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المقـــدمــة

رسـائـــل لا تشيــــخ

أنــا مديــنٌ لشــخصين بنشــر هــذا الكتــاب: الصديــق محمــد علــي 

ــا بدايــة ســبعينيّات القــرن الماضــي فــي  القاضــي، الــذي كان طالبً

ــي  ــل ف ــا أعم ــه وأن ــتُ إلي ــت؛ تعرفّ ــة الكوي ــارة بجامع ــة التج كليّ

الكليــة قبــل أن أســافر إلــى بريطانيــا للدراســة، فأضحــى هــو وعــدد 

مــن الأصدقــاء ممــن جــاء ذكرهــم فــي هــذه الرســائل مــن الأعــزاّء.

ــز  ــر المتميّ ــب والناش ــلي، الكات ــل العس ــز خلي ــي فالعزي ــا الثان أمّ

الفلســطينيّ المقيــم فــي الأردن. فلــولا تشــجيع الثانــي واحتفــاظ 

الأول برســائلي المــدرارة وأنــا علــى مقاعــد الدارســة فــي بريطانيــا، 

لتناثــرت أوراقــي فــي مهــبّ الريــح. لــو كُتِبــت هــذه الرســائل اليــوم 

ــا هــذه الأيّــام.  لاختفــت لكثافــة مــا نتراســله إلكترونيّ

ــا منــه  لعقــود طويلــة احتفــظ القاضــي بالرســائل، وكان ذلــك كرمً

ــة.  ــة كامل ــؤرّخ لمرحل ــي ت ــك التّ ــا تل ــخ صداقتن ــى تاري ــا عل وحرصً

فــي عــام ٢٠١٧، ســلمّني الرســائل بعــد أن انشــغلنا بالحيــاة، هــو 

مــن جانــب وأنــا مــن جانــب آخــر. ولمــا حدّثــت خليــل العســلي 

عــن فكــرة جمعهــا ونشــرها تحمّــس، ثــم قــرأ الرســائل وتــوكّل. 

الرســائل مكتوبــة بخــطّ اليد، وخطيّ للأســف رديء؛ لذلك فالســيدة 

التّــي نضّــدت الرســائل لــم تفــكّ لغــز بعــض الكلمــات والعبــارات، 
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وبالتالــي جلســتُ أتذكّــر وأصُحّــح. أرجعتنــي الرســائل نصــف قــرن 

ــي  ــي قلب ــات ف ــتعلت الذكري ــي، اش ــت عواطف ــوراء: جاش ــى ال إل

ــم  ــا. ك ــارك دونكيشــوتيّة خضن ــن مع ــم م ــرت. ك ــي، تحسّ ووجدان

مــن مفاهيــم تجاوزنــا. لكــن، ويــا للمفاجــأة، وجــدتُ الغِــر الــذي 

ــا  ــة العامــة، وربمّ ــه ناضجًــا فــي رؤيتــه حيــال الشــؤون العربيّ كنتُ

أيضًــا نمّــتْ عنــدي الرســائل ملكَــة الكتابــة، وعلــيّ أن أقــول إنّــي 

كنــت أكتــب رســائل لأصدقــاء وأحبــاب أعــزاء لمّــا كنــت طالبًــا فــي 

الشــهادة الأولــى فــي الجامعــة المصريـّـة، إلّ أنّ تلــك الرســائل مــع 

الأســف لــم يحُتفــظ بهــا، ولكــن تلــك قصــة أخــرى. 

هــذا الكتــاب نتــاجُ مرحلــة الشــباب، وهــو مجموعــة مــن الرســائل 

تبادلتهــا مــع أخــي وصديقــي الأســتاذ محمــد علــي القاضــي، هــو 

ــي.  ــرصَ من ــائله. كان أح ــدتُ رس ــا ففق ــا أن ــائلي، أمّ ــظ برس احتف

كنــتُ أعمــل مشــرفاً اجتماعيًّــا فــي كليــة العلــوم السّياســية 

والتجــارة فــي بدء إنشــاء جامعــة الكويــت عــام ١٩٦٦- ١٩٦٧، وكان 

القاضــي مــع مجموعــة مــن أوائــل الطلبــة الذيــن التحقــوا بالكليّــة 

فــي ذلــك الوقــت، كنّــا مــن أقــرب الأصدقــاء، لــم يكــن فــارق الســن 

ــم رحــات إلــى البــرّ  كبيــراً فنمَــت بيننــا صحبــة جميلــة، كنــا ننُظّ

ونجتمــع فــي أماكــن مختلفــة فــي ديوانيــات عديــدة لنتســامر أو 

نتبــادل وجهــات النظــر، كنّــا كوكبــة مــن الطــاّب درســنا فــي تلــك 

ــة فــي  ــة المشــتركة، ومقرهّــا حيــن ذاك فــي منطقــة العديليّ الكليّ

الكويــت، قبــل أن تنفصــل إلــى كليّتيَــن وتنتقــل مــن مكانهــا. تلــك 

ــل  ــن العم ــؤولة م ــع مس ــي مواق ــك ف ــد ذل ــت بع ــة أصبح الكوكب

الحكومــي، وبعضهــا مــارس الأعمــال الحــرةّ، وآخــرون وصلــوا 
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ــتُ علــى بعثــة  ــة. وقتهــا حصل ــا ووزارات الدول إلــى الإدارات العلي

ــي  ــة التّ ــن البيئ ــال م ــم أســتطِع الانتق ــا، ول ــي بريطاني للدارســة ف

ــث  ــي الثل ــب. ف ــا نتكات ــكان. فكنّ ــن الم ــي م ــم انتقال ــت رغ أحبب

الأول مــن الســبعينيات لــم تكــن وســائل الاتصــال والتواصــل كمــا 

ــائل  ــو الرس ــن ه ــد والممك ــط الوحي ــوم، كان الراب ــه الي ــي علي ه

المكتوبــة بخــطّ اليــد، والمُعبِّــرة عــن وجهــة النظــر فــي الأحــداث 

ــع  ــد، ومجتم ــد وبعي ــكان جدي ــى م ــاة إل ــم الحي ــباب تأخذه لش

ــي  ــته ف ــل دراس ــي يكم ــل بق ــه، وزمي ــوا أن يعيشــوا في ــم يتوقعّ ل

الكويــت. توالــت الرســائل وكان القاضــي مــن الفطنــة أن احتفــظ 

بهــا ولــم أكــن أعلــم بذلــك.

بعــد العــودة أخذتنــا الحيــاة إلــى أماكــن مختلفــة، هــو الاقتصــاديُّ 

ــى  ــم إل ــى البنــك المركــزي أولً، ث ــر والاســتثماري الحصيــف إل النيّ

ــي  ــل الأكاديم ــى العم ــا إل ــت، وأن ــم الوق ــي معظ ــرّ ف ــل الح العم

ــا عشــت  ــا. هــو ابتعــد عــن السّياســة، وأن ــب معً المُشــبِع والمُتعِ

قريبًــا منهــا فــي تجمّعــات سياســيّة ولقــاءات ومؤتمــرات وكتابــات.

قدرتــي علــى الكتابــة تلــك، التّــي ملكــت جــزءًا منهــا بســبب تلــك 

الرســائل، حفّزتنــي علــى الاحتــراف. 

ــل  ــن. قب ــاء كثيري ــائل لأصدق ــة الرس ــى كتاب ــا عل ــت مدمنً ــد كن لق

التخــرّج مــن القاهــرة كتبــتُ رســائل كثيــرة إلــى بنــت العــم التّــي 

ــة  ــرة طويل ــا لفت ــي، وقــد احتفظــت به أصبحــت فيمــا بعــد زوجت

ــا                                                                                           ــا فيه ــت طرفً ــت، وكن ــي الكوي ــيّة ف ــة سياس ــت أزم ــى وقع حتّ

ـ لا مجــال للحديــث عنهــا الآن ـ فقامــت خوفًــا مــن أن تقــع تلــك 
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ــابّ  ــائل ش ــت رس ــا. كان ــة بإحراقه ــر موثوق ــدٍ غي ــي أي ــائل ف الرس

لشــابة فيهــا العاطفــة، وفيهــا التعليــق علــى أحــداث سياســيّة 

ــرة وأشــياء أخــرى. كثي

ــخ  ــي تاري ــة ف ــا معروف ــر كتبً ــع لتصي ــي تجُم ــائل التّ ــرة الرس فك

ــى  ــران، نهــرو إل ــل جب ــران خلي ــادة وجب السّياســة والأدب. مــي زي

ابنتــه أنديــرا وألبيــر كامــو إلــى حبيبتــه وغيرهــا وغيرهــا. فالتراسّــل 

فــنّ. 

بعــد ســنوات طــوال فاتحنــي الصديــق محمــد القاضــي بخبــر 

أفرحنــي: كلّ أو معظــم الرســائل التّــي وجّهتهــا إليــه موجــودة 

ــودة  ــي معق ــل. وصلتن ــا، ففع ــول عليه ــه الحص ــت من ــده. طلب عن

بشــريط مخملــيّ، مُعتنــى بهــا وكأنهــا وصلتــه أمــس. طلبــتُ مــن 

ــدّة  ــا م ــغلت عنه ــمّ انش ــر ث ــى الكمبيوت ــا عل ــاعدي تنضيده مس

عاميــن. بعــد حيــن، قيّــض اللــه لــي شــخصية جميلــة ومهنيّــة كنــت 

قبــل أن أعرفــه قــد تعاونــت معــه فــي كتابــة نبــذة عــن علاقتــي 

ــز، ومستشــار  ــي المتميّ ــو السياســي الترك بالســيد إرشــاد هورموزل

ــي،  ــتعرب الذك ــول، والمس ــه غ ــد الل ــابق عب ــي الس ــس الترك الرئي

حيــث أصــدر كتابًــا جميــاً بعنــوان المستشــار التركــي، الشــخصية 

هــي الصديــق خليــل العســلي الــذي نشــر كتابـًـا جميــاً عــن 

الســيد هورموزلــو كمــا أســلفت. كان لقائــي الأول بخليــل العســلي 

ــر  ــاء المؤتم ــر( ٢٠١٩( أثن ــي )نوفمب ــي إســطنبول )تشــرين الثان ف

ــخص  ــك الش ــه ذل ــدت في ــنوية، وج ــفور الس ــة البوس ــر لقمّ العاش

ــريّ  ــروع فك ــى مش ــتأمنه عل ــه وتس ــس إلي ــتطيع أن تأن ــذي تس ال
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قــد لا يهــمّ كثيريــن الآن، ولكنــه ربمــا يهــمّ الأجيــال القادمــة فــي 

ــم. ــن تاريخه ــج كجــزء م ــت والخلي الكوي

ــر  ــوم بتغيي ــى أن نق ــا عل ــا مبدئيً ــه، واتفّقن ــروع إلي ــدت المش عه

الأســماء الــواردة فــي بعــض الرســائل بأســماء أخــرى حفاظًــا علــى 

الخصوصيــة؛ ولأن كثيــراً منهــم قــد انتقلــوا إلــى دنيــا الحــقّ، فلــم 

يكُــن بالمســتطاع الحصــول مــن الجميــع علــى إذن بالإشــارة إلــى 

ــم  ــا ل ــة فــي النشــر، ولكنن أســمائهم كمــا تقتضــي الأصــول المهني

ــارة  ــا المُث ــمّ إنّ القضاي ــا هــي؛ ث ــا كم ــت الأســماء كلهّ ــح فبقي نفل

ليســت علــى نقــل مباشــر منهــم. هكــذا جــاء هــذا الكتــاب فيــه 

ــي  ــرأ وف ــى أن يقُ ــو مرتج ــا ه ــة. وكلّ م ــه العلنيّ ــة وفي الخصوصيّ

حــه أنّ الكاتــب يكتــب، أوائــل الســبعينيّات مــن القــرن  ذهــن متصفِّ

ــاج تفاعــل الأحــداث وقتهــا،  ــه أهــواء شــاب مــن نت الماضــي، وفي

ــا  ــي. أمّ ــد وصناع ــع معقّ ــى مجتم ــيط إل ــع بس ــن مجتم ــل م انتق

لمــاذا النشــر الآن؟ ذلــك لأن المثــل الــذي يقــول: مــا أشــبه الليلــة 

ــا كُتــب قبــل  بالبارحــة مثــل قــد لا يسُــتوعب إلّ عندمــا نقــرأ نصًّ

ــارئ،  ــدي الق ــن ي ــذي بي ــص ال ــذا الن ــا كه ــا تقريبً ــين عامً خمس

ــتخلاص  ــن اس ــارئ الفطِ ــرك للق ــوم... وأت ــدث الي ــا يح ــه بم ونقارن

ــر... العِب

الرمــيــــحــــــي مـحـمــد 
الكويت، كانون الأوّل)يناير(، ٢٠٢٠
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تمهيد لا بُدَّ منه

بعــد شــهر مــن انتهــاء قمــة البوســفور العاشــرة التّــي عُقــدت فــي 

اســطنبول تلــك المدينــة التّــي تنافــس فــي قلبــي القــدس مدينتــي، 

حيــث شــاركتُ فيهــا إلــى جانــب الدكتــور محمــد الرميحــي، 

ــادة  ــن ق ــر م ــو، وعــدد كبي ــي إرشــاد هورموزل والدبلوماســي الترك

العالــم والمســؤولين الاقتصادييّــن والإعلامييــن وغيرهــم، وبعــد أن 

أخــذت تعهّــدًا مــن الدكتــور الرميحــي أنــه ذات يوم ســوف يتحدّث 

حديثـًـا طويــاً عــن ذكريــات إعلاميــة وغيرهــا لتكــون بمثابة شــهادة 

ــد صــدر  ــذي كان ق ــي ال ــح كتاب ــد أن تصفّ ــة، وبع ــال القادم للأجي

للتــوّ بعنــوان المستشــار التركــي والبرغماتيّــة الأخلاقيّــة، وصلتنــي 

رســالة مــن الدكتــور يطلــب رأيــي فــي بعــض الرســائل التّــي تبادلهــا 

ــا،  ــه، لا زال يحتفــظ به ــق ل ــا مــع صدي ــي بريطاني ــب ف وهــو طال

ــة  ــت بمثاب ــك نتحــدّث. هــذه كان ــد ذل ــا وبع ــب أن أتصفّحه وطل

مفاجــأة غيــر متوقعّــة مــن رجــلٍ أكــنّ لــه كلّ الــودّ.

ــدة  ــام شــهادة فري ــي أم ــت أننّ ــى عرف ــح الرســائل الأول ــد تصفّ بع

مــن نوعهــا، ومــن حــقّ الأجيــال علينــا أن نحتفــظ بهــا، وأن ننقلهــا 

كمــا هــي مُفسّــرة بشــروح...

ولكــن وللحقيقــة تــردّدتُ كثيــراً فــي كتابــة تمهيــدٍ لهــذه الرســائل، 

فليــس ســهلً أن تكتــب تمهيــدًا أو مقدمــةً لمفكّــر أو عــن مفكّــر 

الشــخصية  فهــذه  الرميحــي،  محمــد  الدكتــور  بحجــم  عربــيّ 



13

ســاهمت بشــكل كبيــر فــي التحــوّل الــذي عاشــه ويعيشــه العالــم 

ــبعينيات  ــذ س ــاصّ من ــكل خ ــج بش ــامّ، والخلي ــكل ع ــيّ بش العرب

ــي. ــرن الماض الق

ــيكون  ــر س ــاه وفك ــاه يتبنّ ــن اتج ــر ع ــي يعبّ ــور الرميح كان الدكت

ــى قبــل أن تبــدأ، وهــذا جلــيّ  ــة حتّ لــه نبراسًــا فــي حياتــه العمليّ

ــن أيديكــم؛  ــي هــي بي ــي الرســائل التّ ــل ف ــل التأوي بصــورة لا تقب

ــا عليهــا، وصــولً إلــى  إذ قــرّر الدكتــور الرميحــي أن يطُلعنــا جميعً

ــاد  ــا ع ــي عندم ــرن الماض ــن الق ــا م ــبعينيات تقريبً ــف الس منتص

ــي  ــبها ف ــي اكتس ــكار التّ ــذه الأف ــق ه ــدأ بتطبي ــت، وب ــى الكوي إل

بحثــه دارسًــا ومشــاركًا فــي الحيــاة العمليّــة، والــذي اســتمر أعوامًــا 

ــدة. عدي

تحــوّل تــردّدي رهبــة لمعرفتــي أنّ الدكتــور الرميحــي منحنــي فرصة 

ــخص  ــو ش ــي. ه ــك بصحاف ــا بال ــث فم ــب وباح ــا كلّ كات يتمناه

ــا أكاديمــيّ  ــم به ــي يحل ــى كلّ المناصــب التّ اســتثنائيّ، حصــل عل

ــى كلّ  ــادئ حصــل عل ــد اله ــا أن ّهــذا الرجــل الفري ــر، كم أو مفكّ

الجوائــز التــي يصبــو إليهــا أيّ أســتاذ جامعــي أو مثقّــف مــن 

الدرجــة الأولــى. حصــل الدكتــور محمّــد علــى المناصــب الإعلاميّــة 

الأرقــى، التّــي لا يتوقّــع إعلامــيّ أو باحــث الحصــول علــى نصفهــا.

كمــا أنّــه كتــب ويكتــب فــي أوســع المطبوعــات العربيّــة انتشــارًا.

ــاع  ــي بالاطّ ــور الرميح ــي الدكت ــي أن خصّن ــن طالع ــن حس ــه م إنّ

ــيّ  ــد الثقاف ــا، وذات البع ــخصيّ نصًّ ــد الش ــائله ذات البُع ــى رس عل

يزيــد  والتــي  الرســائل  فهــذه  الاجتماعــيّ محتــوىً،  التوثيقــيّ 
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ــه  ــن قِبل ــا شــديدًا م ــر حرصً ــل، تظُه ــى التســعين بقلي عددهــا عل

علــى توثيــق كلّ لحظــة عاشــها؛ مــن البــرد الإنجليــزي، وثلــج مدينــة 

درهــم الواقعــة شــمال شــرق بريطانيّــا، وشــراء ســيارة صغيــرة، حتىّ 

مشــاعر الفــرح بقــرب اللقــاء، والعــودة إلــى الكويــت، وصــولً إلــى 

ــة. كلهّــا حــرص علــى أن  أفــكار مثــل اتحّــاد الخليــج أو الديمقراطيّ

ــى  ــاء عل ــع الأصدق ــسَ أن يطُل ــم ين ــي، كمــا ل ــا بقلمــه الراق يخطهّ

ــأنّ  ــة ب ــيّ المُنحــاز، أو معرف ــاول الإعــام البريطان كلّ ملاحظــة تتن

بريطانيــا ليســت كمــا نعرفهــا، وكلّ رأي يتنــاول بصراحــة متناهيــة 

ــطينيّة،  ــاد القضيّةالفلس ــج، وأبع ــتقبل الخلي ــرب، ومس ــف الع تخلّ

ــن إضــراب  ــرات. وكلّ حــدث شــهده م ــى خطــف الطائ وصــولً إل

ــة. ــال المناجــم وإضــراب الطلب عمّ

ــه فــي  كلّ مــا وقعــت عيونــه عليــه ووصلــت إليــه مســامعه خطّ

الرســائل لصديقــه المُخلــص العزيــز الــذي قــدّم خدمــة للأجيــال، 

بــأن احتفــظ بتلــك الرســائل علــى مــدى مــا لا يقــلّ عــن أربعيــن 

عامًــا، ليقدّمهــا لاحقًــا هديـّـة للصديــق، تلــك الرســائل طــال 

ــاز  ــي جه ــيّ ف ــف إلكترون ــى مل ــا إل ــد تحويله ــر بع ــا أكث عمره

ــوب. الحاس

هــذه الرســائل هــي وثائــق ثقافيّــة واجتماعيّــة، علــى عصــر يعُتبــر 

ــج  ــة والخلي ــاة العــرب عامّ ــراً فــي حي ــر توتّ ــدًا، والأكث ــر تعقي الأكث

العربــيّ خاصّــةً، الــذي كان قــد بــدأ يتلمّــس طريقــه بيــن الأوطــان 

ــث  ــائل، حي ــك الرس ــي تل ــا ف ــس كان واضحً ــذا التلمُّ ــة. ه العربيّ

أمــواج القوميّــة العربيّــة تتلاطــم بأمــواج النفــوذ الغربــيّ المتجــذّر، 

ــة  وتتلقّفهــا أمــواج مــن يحُــبّ أن يطلــق عليهــم الرميحــي الرجعيّ
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ــذا  ــط ه ــلفيّة وس ــة بالس ــة مختلط ــادات التقليديّ ــة والقي العربيّ

ــيّ  ــج العرب ــاح الخلي ــذي كان يجت ــف ال ــركّ العاص ــط المتح المحي

ــة  ــى السّياس ــطين عل ــة فلس ــرت قضيّ ــا أثّ ــرة. كم ــك الفت ــي تل ف

ــعب  ــيّ ش ــعب العرب ــأنّ الش ــباب ب ــن الش ــيّ، فآم ــي القوم والوع

ــح،  ــا والمصال ــخ والجغرافي ــة والتاري ــة والثقاف ــه اللغ ــد تجمع واح

وبــأن دولــة عربيّــة واحــدة ســتقوم لتجمــع العــرب علــى اختــاف 

بلدانهــم مــن المحيــط إلــى الخليــج فــي انســجام اقتصــاديّ 

ــامّ.  ــى خيرهــم الع ــو إل وسياســيّ يرن

هــذا الإيمــان الــذي كان ســائدًا تلــك الفتــرة، والنابــع مــن إيمــان 

ــر  العــرب بأنهّــم أمّــة لهــا جــذور ضاربــة فــي عمــق التاريــخ تغيّ

فــي الســنوات الأخيــرة، ليجــد الشــباب العربــيّ نفســه مــرةّ أخــرى 

ــكار،  ــه الأف ــط لا تتلقّف ــي محي ــه ف ــن ذات ــث ع ــباق البح ــي س ف

ــا  ــه إمّ ــل كان علي ــل، هــذا الجي ــدم والقت ــواج ال ــه أم ــل تتلاطم ب

ــوذج  ــر بالنم ــدًا يفكّ ــف صام ــر أو أن يق ــرب وراء المظاه أن يه

الأنســب لــه.

لقــد كانــت القوميــة العربيّــة فكــرة جذّابــة للشــباب العــرب 

ــذي  ــباب ال ــن الش ــل م ــك الجي ــرب، ذل ــة المغت ــم وخاصّ المتعلّ

ــوة  ــرة ق ــة، فت ــية الحالم ــرة الرومانس ــي فت ــا ف ــى أوروب ــرج إل خ

تأثيــر الحركــة الطلابيّــة علــى الحيــاة الجامعيّــة وعلــى جميــع 

ــت  ــي كان ــة التّ ــات العماليّ ــرة النقاب ــة، وفت ــاة العامّ ــق الحي مراف

المحــركّ الأساســيّ للحيــاة فــي أوروبــا بمــا فيهــا بريطانيــا، فــكان 

ــا أضــرب  ــا، وإذا م ــد بريطاني ــى تتجمّ ــربِ عمــال المناجــم حتّ يضُ

ــدًا لإضــراب عمــال المناجــم  ــاء تأيي ــد الكهرب ــات تولي ــال محطّ عمّ
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فــإن بريطانيــا ســتنام فــي ظــامٍ دامــس، كمــا يظهــر مــن معانــاة 

ــائله. ــي رس ــك ف ــن ذل ــي م الرميح

الشــباب العربــيّ الباحــث عــن الهويـّـة الخاصّة بــه كان يعتنــق فكراً 

يعتقــد أنــه الأقــرب لطموحاتــه، وليكتشــف لاحقًــا أنّ هــذا الفكــر 

بــه خلــل لا يناســب أفــكاره، فيلتجــأ إلــى فكــر آخــر، فنجــد مــن 

ــة، ليتحــوّل  ــم تحــوّل عنهــا للقوميّ ــرة ث اعتنــق الماركســيّة فــي فت

ــة، وهكــذا  ــى إســاميّة تقليديّ ــة، أو حتّ ــكار ليبرالي ــى أف بعدهــا إل

ــا  ــى أوروب ــن إل ــة المبتعثي ــزة للطلب ــة مي ــت هــذه الحرك فقــد كان

والتــي كانــت حلــم كل عربــيّ؛ لأنهــا مكّنــت مــن تكوين الشــخصية 

وصقــل المبــادئ التّــي حملوهــا معهــم عائديــن إلــى أوطانهــم.

لقــد كان الدكتــور الرميحــي فــي رســائله صريحًــا إلــى أبعــد 

ــع  ــف المجتم ــن تخلّ ــرة ع ــن م ــر م ــدّث أكث ــا تح ــدود، عندم الح

ــف فسّــره المفكــر  العربــيّ والخليجــي بشــكل خــاص، ذلــك التخلّ

هشــام شــرابي أحــد أهــم المفكريــن والكُتــاب العــرب فــي كتابــه 

النظــام الأبــويّ وإشــكالية تخلّــف المجتمــع العربــيّ الصــادر 

ــة محمــود شــريح  ــة عــام ١٩٨٨. )ترجمــه إلــى العربيّ باللغــة الإنجليزيّ

عــام ١٩٩١(.

»... والتخلـّـف هنــا ليــس تخلفًّــا اقتصاديًّــا أو إداريًّــا أو إنمائيًّــا، بــل 

إنـّـه كامــنٌ فــي أعمــاق المجتمــع العربــيّ ولا يغيــب عــن وجدانــه 

ــف  ــه ويتعايــش معــه. يتخّــذ هــذا التخلّ لحظــة واحــدة، بــل يقبل

صفتيــن متلازمتيــن همــا: اللاعقلانيــة والعجــز، الأولــى تتجلـّـى فــي 

ــزه  ــي عج ــة ف ــة، والثاني ــر أو الممارس ــى التدبي ــدرة عل ــدم الق ع
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ــي يرنــو إليهــا. وإلــى ذلــك يعــزو  عــن التوصّــل إلــى الأهــداف التّ

ــة،  ــاريع التنمي ــر ومش ــة التنوي ــل حرك ــم وفش ــارات والهزائ الانكس

ــي  ــه ف ــف على مقدرت ــيّ متوقّ ــر المجتمــع العرب ــم فمصي ــن ث وم

ــب علــى نظامــه الأبــويّ واســتبداله بمجتمــع حديــث«. التغلّ

ــة  ــراءة هــذه الرســائل باعتبارهــا تجرب ــة ق ــع أهمّيّ ــا تنب ــن هن وم

ــة  ــاض تجرب ــيّ خ ــف عرب ــة لمثق ــة، ذاتي ــة عميق ــانيّة فكريّ إنس

صقلــت شــخصيّته المتعطشّــة لمفاهيــم جديــدة فــي حيــاة الوطــن 

ــيّ بــكلّ مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. العرب

وهــذا مــا ورد فــي كتــاب التيّــارات الفكريّــة فــي الخليــج العربــيّ 

بيــن عامَــي ١٩٣٨-١٩٧١ للدكتــور مفيــد الزيــدي الصــادر عــن مركز 

ــى  ــص إل ــد خل ــام ٢٠٢٠. فق ــة ع ــة بداي ــدة العربيّ ــات الوح دراس

ــة  ــة قــد أثبتــت أنّ مطلــب النُخــب الاجتماعيّ أنّ الوقائــع التاريخيّ

والسّياســيّة فــي منطقــة الخليــج هــو الديمقراطيّــة، باعتبارهــا 

ــع  ــترك لجمي ــم المش ــع، والقاس ــة المجتم ــد لأزم ــرج الوحي المخ

ــن  ــه يمك ــث إنّ ــا، وبحي ــا ومنطلقاته ــف انتماءاته ــارات بمختل التيّ

مــن خلالهــا بنــاء مؤسّســات المجتمــع المدنــي، وتجســيد الحيــاة 

ــة.  ــى أســس دســتوريةّ حقيقيّ ــة عل البرلمانيّ

لقــد اســتمتعت بقــراءة هــذه الرســائل ودراســتها، فلقــد أخذتنــي 

وبالتأكيــد ســوف تأخــذ كلّ مــن يقرؤهــا فــي رحلــة مشــوّقة 

ــرق  ــب، تخت ــة للقل ــارات بســيطة مباشــرة قريب ــن، وبعب ــر الزم عب

ــى  ــر الزمــن أعــادت إل ــة عب ــدون مقدّمــات. هــذه الرحل العقــل ب

ــاوةً  ــا ع ــرأت تفاصليه ــا ق ــا، وأحداثً ــا ســمعت عنه ــرة أحداثً الذاك
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علــى أحــداث أجريــتُ مقابــات مــع معاصريهــا والمشــاركين فــي 

أحداثهــا. هــذه الوقائــع تعُتبــر مفصليّــة فــي حيــاة العالــم العربــيّ، 

وقــد ســاهمت بالتأكيــد بالتحــوّلات التّــي شــهدتها بلادنــا فــي 

ــة. ــنوات اللاحق الس

هــذه الرســائل تحملــك للعيــش فــي ذلــك الزمــن بمعاييــره 

ــي  ــة ف ــر مألوف ــة غي ــدو غريب ــد تب ــي ق ــه، التّ ــه وأحداث ومفاهيم

ــار  ــان، وبمنظ ــذا الزم ــكام ه ــا بأح ــوا عليه ــذه، فلتحكم ــا ه أياّمن

الحاضــر مــن أجــل البنــاء عليهــا لمســتقبل أفضــل لأجيــال الشــباب. 

الرســائل كتــابٌ مزيـّـن بالهوامــش والإيضاحــات دوّنتهــا مــع الدكتور 

ــور  ــا، وكان الدكت ــا منطقتن ــي عاصرته لتفســير بعــض الأحــداث التّ

ــائل  ــرته وس ــا نش ــة م ــال متابع ــن خ ــا، م ــاهدًا عليه ــي ش الرميح

ــة  ــعار إعلامي ــدرة استش ــك ق ــا يمتل ــيّ. فصاحبهُ ــام البريطان الإع

ــل  ــن الســطور وتحلي ــا بي ــراءة م ــه مــن ق بالغــة الحساســية، تمكّن

مــا ينُشــر.

هــذه التفســيرات التّــي تــمَّ وضعهــا علــى شــكل هوامــش لقــراءة 

ــع المذكــورة،  ــح بعــض المواضي ــا توضي الرســائل، كان الهــدف منه

وعلــى شــكل إشــارات فقــط باعتبــار أنّ الجميــع فــي ذلــك الوقــت 

قــد عاشــها، مثــل ظاهــرة خطــف الطائــرات، ودور العــرب الداعــم 

ــدوات،  ــرات والنّ ــال المؤتم ــن خ ــم م ــي قضيّته ــطينيّين ف للفلس

والتظّاهــر أمــام الســفارة الإســرائيليّة.

ومــا دام التاريــخ هــو الماضــي الــذي يثيرنــا، والحاضــر الــذي فيــه 

ــن  ــارة ع ــه عب ــجلّته ووثائق ــدو بس ــارة، يغ ــك الإث ــتجيب لتل نس
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ــم  ــة نظره ــن وجه ــا م ــع نقلوه ــون لوقائ ــا مؤرخّ ــات كتبه مدوّن

ــا  ــرى يمُكنن ــر أخ ــات نظ ــاك وجه ــت هن ــم ظلّ ــن ث ــة، وم الخاصّ

أن ننظــر مــن خلالهــا إلــى تلــك الوقائــع، وهــذا مــا ينطبــق علــى 

هــذه الرســائل، فهــي شــهادة حــول العصــر وعلــى التحــوّلات التّــي 

ــاصّ. ــكل خ ــيّ بش ــيّ والخليج ــباب العرب ــهدها الش ش

هــذه الرســائل تعُطــي صورة مختلفــة عن النظــرة النمطيّة للشــباب 

ــة،  ــام الغربيّ ــائل الإع ــا وس ــاهمت بتعميقه ــي س ــيّ، والت الخليج

ــة التّــي كانــت تطُلــق علــى نفســها صفــة  وبعــض الأنظمــة العربيّ

التقدّميّــة. تلــك الصــورة التّــي ربطــت الخليــج بالولايــات المتحّــدة 

الأميركيّــة والغــرب فــي القــرن الماضــي، وفــي زمــن هيمنــة الفكــر 

ــذي كان  ــك الفكــر ال ــل الشــباب، ذل ــى جي ــيّ الاشــتراكيّ عل القوم

ــتٌ  ــه بي ــار كأنّ ــه انه ــة، ولكنّ ــي التحــرّر والكرام ــم الشــعوب ف حل

ــوم مــن  مــن ورق لتحــلّ بعــده ظاهــرة الســلفيّة ومــا نعيشــه الي

تفــكّك. 

ــج،  ــات الخلي ــح مجتمع ــم وملام ــرت معال ــت تغيّ ــك الوق ــي ذل ف

وفقــدت طابعهــا وخصوصياّتهــا التّــي ظلـّـت تميّزهــا حتـّـى منتصف 

ســبعينيّات القــرن الماضــي كمجتمعــات عربيّــة ذات نكهــات 

ــة مــن حيــث المــزاج العــامّ المتناغــم والمتقــارب  ــة، خاصّ خليجيّ

ــت المعاصــر  ــع الكوي ــتثناء مجتم ــا ونفســيًّا، باس ــا وثقافيًّ اجتماعيًّ

ــة  ــى نهاي ــة حتّ ــه العربيّ ــه ونكهت ــى نزعت ــا عل ــي محافظً ــذي بق ال

ــرن الماضــي. الق

ــة  ــمة العروبيّ ــذه الس ــرب، وه ــاد الع ــذاك ب ــت آن ــمّيت الكوي سُ
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طبعــت تلــك المرحلــة وأخــذ البلــد النفطــيّ يرحّــب بــكلّ جيرانــه 

وقــد نشــر إبراهيــم الخالــدي عــام ٢٠١٦ كتابـًـا عنوانــه هــؤلاء مــرّوا 

بالكويــت، يســرد فيــه تلــك التجربــة. 

ــيّ  ــدور الثقاف ــول ال ــيّ ح ــم العرب ــي العال ــان ف ــف اثن لا يختل

الــذي لعبتـْـه مجلـّـة العربــيّ والتــي تولـّـى الدكتــور محمــد 

ــك  ــون بذل ــنة، ليك ــرة س ــان عش ــا لثم ــة تحريره ــي رئاس الرميح

ثالــث رئيــس تحريــر لواحــدة مــن أكثــر المجــات العربيّــة 

ــد  ــزاً، فق ــا متميّ ــا ثقافيًّ ــزاً عربيًّ ــة شــكّلت رم ــك المجلّ ــرًا؛ تل تأثي

ــة  ــة التثقيفيّ ــى المجلّ ــدة لمعن ــة جدي ــرح صيغ ــي ط ــت ف نجح

الواســعة الانتشــار.

ــاً:  ــه فيهــا أجــاب قائ ــور الرميحــي عــن تجربت حيــن ســألت الدكت

»أدخلــت لعبــة الشِــطرْنج إلــى صفحــات التســلية. كمــا ركّــزت فــي 

ــة. كنــت أطلــب  ــة إلــى العلميّ الكتابــة علــى الانتقــال مــن التلقائيّ

أن لا ينشــر مقــالٌ قبــل أن يوافــق عليــه ثلاثــة مــن هيئــة التحريــر. 

ــة  ــاج إلكترونيّ ــة إنت ــأت مجموع ــيّ أنش ــل الفن ــث العم ــن حي م

ــه   ــيء نفس ــت الش ــكان ـ وعمل ــي الم ــل ف ــاج الكام ــى الإنت بمعن

عندمــا ذهبــت إلــى المجلــس الوطنــي ـ فمجموعــة الإنتــاج هــي 

ــى أســطوانة مدمجــة، وتذهــب  ــة عل ــرج المجلّ ــي تجمــع وتخُ التّ

ــى المطبعــة جاهــزة للطباعــة«. إل

ــا  ــا طابعً ــى عليه ــه أضف ــو أنّ ــي ه ــور الرميح ــه الدكت ــم يقُل ــا ل م

ــر. ــى آخ ــور إل ــن ط ــا م ــا ونقله خاصًّ

ولا بــدّ مــن التذكيــر أنّ صاحــب الرســائل قــد عمــل لفتــرة طويلــة 
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ــة  ــت المكتب ــي أغن ــة، التّ ــم المعرف ــب عال ــلة كت ــارًا لسلس مستش

ــة بــا أدنــى ريــب. العربيّ

جزيــل الشــكر للدكتــور محمــد الرميحــي علــى منحــي فرصــة 

الاقتــراب مــن هــذه الرســائل كمــا أشــكر الصديــق المُخلــص محمــد 

ــون  ــا المؤرخّ ــتفيد منه ــهادة يس ــا ش ــظ عليه ــذي حاف ــي ال القاض

ــب تاريخــه بعــد! ــم يكُت ــذي ل ــون فــي هــذا الشــرق ال والباحث

خليل العسلي
القـــــــــدس
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1  

مــانشـستـر، 4/١٩٦٩/١٠

أخي العزيز الفاضل محمد القاضي المحترم،

تحيّة عطِرة وبعد،

طبعًــا أظنّــك انتظــرتَ مــدّة طويلــة قبــل أنْ أكتــبَ لــك. فــي 

الحقيقــة، تعــرف أنـّـي وصلــت إلــى لنــدن يــوم ٢٠ أيلول )ســبتمبر(، 

ــد اتصــالات  ــة، وبع ــاق بالدارس ــدّ للالتح ــد أعُِ ــن شــيء ق ــم يك ول

ــة  كثيــرة قمــت بمقابلــة عميــد كليّــة الاقتصــاد والعلــوم الاجتماعيّ

ــفّ«  ــر ول ــد »عص ــا بع ــة، وطبعً ــتر المعروف ــة مانشس ــي جامع ف

قبُِلـْـتُ فــي الجامعــة، علــى أن أعمــل الماجســتير فــي ســنتين، وقــد 

ــط  ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة البريطانيّ ــوادّ: السّياس ــع م ــرت أرب اخت

ــي  ــة ف ــي مدين ــو ثان ــو وه ــا حل ــد هن ــا. البل ــوادّ معه ــاث م وث

إنجلتــرا بعــد لنــدن. اســتأجرت بيتـًـا جميــاً وصغيــراً، فيــه مزرعــة ـ 

حديقــة))) صغيــرة، وكــراج للســيارة، طبعًــا أنــوي أن أشــتري ســيارة 

ولكــن ليــس الآن. فــي هــذا البلــد يهــودٌ كُثــر، وهــم فــي الحقيقــة 

)))    كان هــذا البيــت عبــارة عــن نصــف منــزل؛ لأنّ الطابــق العلــويّ كان أيضًــا 
ــتر.  ــي مانشس ــرة ف ــذ فت ــم من ــوري مقي ــوف س ــر ص ــر تاج ــتأجراً، والمؤجّ مُس
زوجتــه إنكليزيـّـة. كانــت تصغــره فــي الســن كمــا أظــنّ، المســؤولة عــن متابعــة 
شــؤون التأجيــر. أجّــرت النصــف العلــوي لأســرة أخــرى. وهــذه المنطقــة كانــت 
تســمى ويلمزلــو قريبــة مــن مطــار مانشســتر، إلــى درجــة أننّــا كنــا نقضــي بعــض 
الوقــت الترفيهــيّ فــي مقاهــي المطــار المطلّــة علــى إقــاع وهبــوط الطائــرات. 
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مســالمون، لكنهــم يحبّــون ـ طبعًــا ـ ربعهــم. لــم أدخل في مناقشــة 

ــرين  ــي عش ــة حوال ــي الجامع ــي أن ف ــا أخ ــب ي ــد، العجي ــع أح م

ألــف طالــب وطالبــة. واتحّــاد الطــاب هنــا شــيء غريــب لــم أقــرأ 

ــرأتُ فــي  ــد الطــاّب. ق ــد، كلّ شــيء فــي ي ــه فــي أيّ بل أو أرَ مثل

ــاد الطــاّب، يقــول  جريــدة المســاء أمــس مقابلــة مــع رئيــس اتحّ

فيهــا: إنــه يريــد للطــاّب أن ينتخبــوا عميــد الجامعــة فــي الســنة 

ــازة  ــه مــن الإدارة، كمــا أنّ روح الأســاتذة ممت ــدل تعيين القادمــة ب

جــدًا. يتبسّــط معــك، لا كأســتاذ، ويدعــوك إلــى منزلــه، وهــذا شــيء 

عجيــبٌ بالنســبة لنــا. يســتمرّ هطــول المطــر طــوال الوقــت تقريبًــا، 

ولــو أنـّـه غيــر مــؤذٍ، مــا فيــه طــوز ولا حــر. درجــة الحــرارة تتــراوح 

بيــن ١٠و١٥ درجــة. ســامي إلــى الإخــوان وجميــع الطــاب.

أرجــو أن تكتــب لــي، وأن تعطــي عنوانــي للجماعــة، تحيّاتــي لــك 

وللعائلــة ولجميــع الأخــوة.

أخــــوك الرميحي

2  

مــانشـستـر، ١٩٦٩/١٠/١٨

أخي العزيز الفاضل محمد القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــي  ــت، والت ــس الوق ــي نف ــوة ف ــة والحل ــالتكُ الكريم ــي رس وصلتن

أســعدتني كثيــراً. كنــت أتوقـّـع أن يكتــب لــي أحــدُ الإخــوان معــك، 
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لكــن توقعّــي لــم ينجــح. فــي الحقيقــة أودّ أن أكتــب أشــياء كثيــرة 

ــى  ــاج إل ــت تحت ــم ـ أن ــا تعل ــت ـ كم ــس الوق ــي نف ــن ف ــك، لك ل

ــوف  ــك س ــك؛ لذل ــزداد فهم ــى ي ــي، حتّ ــي وكلمات ــم لحروف مترج

أحــاول أن أكتــب لــك بوضــوح، بســبب خطـّـي الــذي يشــبه 

ــزح! ــا أم ــة، طبعً الهيروغليفي

ــه ـ مــع  ــك مــع أن ــا أخــي شــيء عجيــب أن أعــرفَ أن أقــرأ خطّ ي

ــي  ــذار لــك ـ خــطٌّ »ملخبــط«، وأنــت لا تعــرف أن تقــرأ خطّ الاعت

ا هــذا بخصــوص الخــطّ. وأرجــو  مــع أنـّـه ـ مــع الفخــر ـ جميــلٌ جــدًّ

أن تعــرف أن تقــرأه هــذه المــرة.

نأتــي إلــى الإجابــة علــى بعــض أســئلتك. كمــا قلــت لــك فــي المــرة 

ــا  ــرف بتاتً ــة لا تعت ــات الإنجليزي ــة الجامع ــي الحقيق ــابقة، ف السّ

بالدّرجــات التّــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن الشّــرق الأوســط، وقــد 

كنــت فــي مناقشــة مــع الأســتاذ المشــرف علــيّ فقــال لــي: »كثيــرٌ 

ــن  ــوس م ــات البكالوري ــن درج ــا حاملي ــون إلين ــاّب يأت ــن الط م

جامعــات الشّــرق الأوســـــط، ولكــن بعــد أن نــرى هــذه الدرجــات 

ــيئاً،  ــه ش ــن لا يفق ــد حي ــب بع ــد الطال ــة، نج ــل عالي ــي بالفع وه

ــم ـ  ــي عنده ــا ـ يعن ــار عندن ــك ص ــارات، لذل ــات ولا مه لا معلوم

ردّ فعــل«. لذلــك هــم يحرصــون علــى أن يعرفــوا الطالــب معرفــة 

ــدة، وبشــكل شــخصيّ.  جيّ

بخصوصــي أنــا، فقــد كان حظــي جــدًا »كويس«معهــم. فقــد دخلت 

فــي مقابلــة، كمــا قلــت لــك، اســتمرتّ حوالــي ثــاث ســاعات مــع 

الدكتــور المســؤول عــن القســم، وقــد »طبخنــي« فيهــا طبخًــا، ثــم 
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قــال لــي: اكتــب خمــس صفحــات، بالإنجليزيــة طبعًــا، وبعــد ذلــك 

قــرّر أن يدُخلنــي الجامعــة.

ــبوع، بالنســبة  ــذا الأس ــر ه ــد تغيّ ــك، ق ــت ل ــا قل ــا، كم ــي أن نظام

ــي:  ــي كالآت ــوادّ ه للم

ــا  ــة، ومعظمه ــدان النامي ــي البل ــة ف ــة الاجتماعيّ ــوّر السّياس ۱- تط

ــرا. عــن إنجلت

۲- الاقتصاد الاجتماعيّ، ومعظمه عن إنجلترا أيضًا. 

۳- علم الجريمة، علم خاصّ بالجريمة في أيّ مكان.

هــذه المــواد الثــاث هــي التّــي ســوف أمُتحــن فيهــا هــذه الســنة. 

طبعًــا هنــاك مــادة أخُــرى أحضّرهــا فقــط مــن غيــر امتحــان وهــي: 

دراســات القــرى، وهــي دراســات تهتــمّ بالأوضــاع الاجتماعيّــة فــي 

القــرى الفقيــرة. 

ــة  ــي الحقيق ــن ف ــيطة، ولك ــاث بس ــواد الث ــذه الم ــد ه ــد تج ق

طريقــة دراســتهم تختلــف عــن طريقتنــا. إنهــا ثــاث مــواد، لكــن 

قــد تضطــرّ لأن تقــرأ فــي كلّ مــادة مــن ٨ إلــى ١٢ كتابًــا مختلفًــا، 

ــدّد  ــك أن تحُ ــوع، وعلي ــي الموض ــة ف ــرة معيّن ــه فك ــد ل كلّ واح

موقفــك مــن كلّ تلــك الأفــكار، وتخــرج بنتيجــة لهــا علاقــة بفهمــك.

قــد تســألني عــن السّياســة البريطانيّــة فــي الشّــرق الأوســط، هــذه 

ــت  ــد أن عرف ــا بع ــي تركته ــاري«، إلّ أننّ ــة »الاختي ــي فئ ــت ف كان

ــة. إذًا لمــاذا أخذتهــا؟ كان  ــي فــي دراســتي المقبل ــن تنفعن ــا ل أنه

المفــروض أن آخــذ أربــع مــواد فأخــذت مــادة ســهلة مــن بينهــا، 
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ــر أظــنّ أنّ الوضــع صــار  ــر الأخي ــا، ولكــن بعــد التغيّ ــي أعرفه يعن

مناســبًا.

تســألني عــن الماجســتير، نعــم خــال هــذه الســنة ســوف أتقــدّم 

لامتحــان فــي المــوادّ الثــاث التّــي قلــت لــك عنهــا ســابقًا، علــى أن 

أحصــل علــى معــدل أكثــر مــن ٧٠%، فــإذا نجحــت ســوف أكتــب 

رســالة الماجســتير فــي العــام القــادم. طبعًــا إلــى الآن مــن المبكــر 

الحديــث عــن الدكتــوراه؛ مُســمّاها أو موضوعهــا، فهــم، كمــا تعرف، 

يأخــذون الخطــوات أولً بــأول. أنــا الآن أقــرأ مــن ٦ إلــى ٨ ســاعات 

يوميًّــا فــي الأيـّـام التّــي ليــس فيهــا محاضــرات، ومــن ٣ إلــى ٤ فــي 

الأيّــام التّــي فيهــا محاضــرات. طبعًــا اللغــة مشــكلة أساســية، كمــا 

تعــرف، اللغــة الإنجليزيـّـة مــن النــوع الســهل الممتنــع. بالمناســبة، 

ــة: إنهــا لغــة  بخصــوص الأخ المُعيــد الــذي قــال عــن اللغــة العربيّ

عالميّــة، فــي الحقيقــة إن فــي الأمــر حيــرة منهجّيــة، وهــي مشــكلة 

ــكلة  ــة مش ــت العالميّ ــة أم ليس ــي عالميّ ــل ه ــة، ه ــة العربيّ اللغ

ــة  ــزّ اللغ ــة، أي أنّ ع ــن باللغ ــل مشــكلة المتكلمّي ــة نفســها ب اللغ

مــن عــزّ أهلهــا، هــل تتصّــور أنّ اللغــة الروســية كانــت لغــةً عالميــة 

قبــل ٥٠ ســنة فقــط؟ لا... لكنّهــم الآن أصبحــوا يطلقــون الصواريــخ 

ــة،  ــة كاف ــروع الصناع ــدون ف ــة، ويجي ــار الصناعيّ ــي الجــوّ والأقم ف

ــة أم أنّ الناطقيــن بهــا  فهــل أصبحــت بيــن يــوم وليلــة لغــة عالميّ

أعزوّهــا؟ كذلــك اليابانيّــة مثــاً، ولا أريــد أن أقــول لــك إنّ الناس في 

الجيــل الحالــيّ والقــادم الذّيــن يريــدون أن يعيشــوا عيشــة جميلــة 

عليهــم تعلّــم اللغــة الصينيّــة أظنّــك تضحــك، ولكــن بالفعــل، فــإنّ 

اللغّــة الصينيّــة ســوف تصبــح فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين 
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لغــة عالميّــة))). إذًا يــا أخ محمــد المشــكلة ليســت باللغــة، ولكــن 

ــة  بالمتكلمّيــن باللغــة والناطقيــن بهــا. وعلــى فكــرة اللغــة العربيّ

بنــت عــمّ اللغــة العبريـّـة، فلمــاذا عندهــم علــمٌ وتقنيّــة ونحــن لا؟ 

أظــنّ أنّ هــذه الدلائــل والحجــج جميلــة أم أنــا مخطــئ؟ 

ــيارة  ــي س ــبوع الماض ــتريتُ الأس ــي اش ــي أننّ ــة ه ــاري الخاصّ أخب

ا، وذلــك للمواصــات بيــن الجامعــة  مينــي ماينــر صغيــرة جــدًّ

ــا فــي مانشســتر طــاّب وطالبــات عــرب مــن  والبيــت فقــط، وهن

العــراق، لبنــان، الســودان. وفــي الحقيقــة التقيــتُ بمجموعــة 

ممتــازة منهــم ـ هــم علــى فكــرة معزومــون عندنــا غــدًا الأحــد إذا 

تحــبّ أن تتفضــل ـ كلهّــم يدرســون دراســات عُليــا، ونســيتُ أقــول 

ــا. ــر أيضً ــون كث ــا ليبيّ ــك يوجــد هن ل

ســمعتُ بالرطوبــة عندكــم، أظنّهــا أتعبتكــم، أمّــا عندنــا فــإنّ 

الحــرارة تتــراوح بيــن ١٥ درجــة إلــى ١٩ فقــط، والجــوّ فــي بعــض 

ــام  ــادم. كلّ ع ــان ق ا. رمض ــدًّ ــاً ج ــا وجمي ــون مشمسً ــات يك الأوق

وأنــت وجميــع الإخــوان بخيــر. وأخيــراً تحياتــي إلــى الإخــوة 

الأصدقــاء وإلــى طلابــي والعائلــة الكريمــة يوســف عبــد الحميــد، 

الزبــن، البــراك، طلابــي، عبــد اللــه الدخيــل، يوســف التركــي، 

ــد.  ــد الواح ــاروق، عب ــم، ف ــرزوق الغني م

أخوك الرميحي

)))    كَتبَْتُ هذا الكلام قبل خمسين عامًا.
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3  

مانشستر، ١٩٦٩/١١/١٠

الأخ العزيز محمد القاضي المحترم، 

تحيّة عطِرة وبعد،

أنــا أعتــرف أننّــي تأخّــرت هــذه المــرة فــي الــردّ، عــارف أنّــك لــن 

ــي  ــغال ف ــم الانش ــن يفه ــرُ م ــك خي ــوص؛ لأنّ ــذا الخص ــل به تزع

المذاكــرة والكتــب كيــف تكــون. ثــمّ إننّــي تأخّــرت لســبب آخــر، 

ــالة  ــون الرس ــى تك ــرة؛ حتّ ــات كثي ــك معلوم ــع ل ــي أجم ــو أنّ وه

حرزانــة، فيهــا فائــدة كمــا يقــول إخواننــا اللبنانيـّـون. أولً بخصــوص 

ــة التّــي أخبرتُــك عنهــا فــي الخطــاب الســابق،  ــم اللغــة الصينيّ تعََلُّ

إنّ المتفائليــن يقولــون إن الصيــن هــي التّــي ســتحكم العالــم فــي 

ــب  ــت تكت ــا زل ــا وم ــم تلاحظه ــةً ل المســتقبل. وهــذه كانــت طرف

ــيّ. أم أنّ  ــاح ذك ــك لمّ ــي بأنّ ــم علم ــارات، رغ ــا الاستفس ــي عنه ل

الــذكاء ذهــب عندمــا أصبحــت قريــب التخــرّج اســتعدادًا للوظيفــة 

يــا أبــا جاســم؟

أخبــاري والحمــد للــه كلهّــا ســارةّ، وأحســنُ مــا يســرنّي هــو خطاباتكُم 

الجميلــة. فقــد وصلتنــي منــك ومــن يوســف ومــن عبــد اللــه رســائل 

فــي الحقيقــة أثّــرت فــــيّ تأثيــراً كبيــراً؛ لأننّــي عرفــتُ أننــي كوّنــت 

علاقــات مــع رجــال فعــاً. علاقــات مســتدامة وليســت علاقــات وقتيّة.

ــي لا  ــرف أننّ ا وتع ــدًّ ــارد ج ــرج ـ ب ــدّث ولا ح ــاردٌ ـ ح ــا ب ــوّ عندن الج
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ــع.  ــر لا ينقط ــل، المط ــد لازم يتحمّ ــنّ الواح ــرد، ولك ــل الب أحتم

ــة  ــا عطل ــه ماشــية، ســيكون عندن ــا عــن الدراســة فالحمــد لل أمّ

ــد  ــر، أي بع ــي عش ــهر الثان ــن الش ــبوع الأول م ــي الأس ــهر ف ش

حوالــي شــهر، مــدّة العطلــة شــهر كامــل، ســوف أدخــل بعدهــا 

ــق. ــه يوف ــى الل ــن، عس ــي مادّتي ــا ف امتحانً

مــن مــدّة أســبوع جاءنــا طالــب كويتــيّ جديــد التحــق بالدراســة 

فــي الجامعــة هنــا، هــو الأخ زيــد عبــد اللــه الزيــد أخ حمــد الزيــد 

الــذي يــدرس الحقــوق، وهــو يــدرس أحــد شــعراء العصــر العباســيّ. 

ا علــى أســاس أن يؤنســنا فــي هــذا  والحقيقــة أنـّـي فرحــتُ بــه جــدًّ

ــه  ــد الغريــب. كيــف هــي قــوّة الدراســة عندكــم؟ إن شــاء الل البل

تكــون ماشــي فيهــا »كويــس«، شــدّ حيلــك، تــرى مــا بقــي إلا شــيء 

بســيط ونســمّيك الأســتاذ محمــد القاضــي. ويكــون عنــدك مكتــب 

وتنتــج للدولــة فقــط ســاعة فــي اليــوم كبقيّــة الموظفّيــن!

ــار  ــي أخب ــب ل ــاري. أرجــو أن تكت ــا جاســم هــذه كلّ أخب أخــي أب

الكليّــة، وطبعًــا تحياتــي إلــى الربــع كلهّــم، ولــو أننّــي ســوف أكتــب 

لهــم، لذلــك ســامي إلــى طالــب، الحمــود، الزبــن، لأن هــؤلاء 

لــم أكتــب لهــم إلــى الآن)))، فبلغّهــم تحياتــي، ومبــروك لمحمــد، 

ــراه يتعبــك. ــد ت ــك عــن الســهر الواي وخلّ

أخوك الرميحي

)))    عبد الرحمن الحمود، عبد العزيز الزبن، طالب علي. 
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4  

مانشستر، ١٩٦٩/١١/٢٦

الأخ العزيز محمد القاضي المحترم، 

تحيّة طيّبة وبعد،

ــى لا  هــذا أنــا أكتــب لــك وأحــاول أن يكــون خطــي معتــدلً، حتّ

ــاك  ــم إذا كان هن ــه العظي ــح«، والل ــش واض ــطّ »م ــول إنّ الخ تق

ــا  ــا أب ــيادتكم ي ــطّ س ــو خ ــح« فه ــش واض ــم »م ــي العال ــطّ ف خ

ــم!  جاس

نرجــع إلــى الرســالة، فــي الحقيقــة أنــت مــا زلــت تســيءُ 

فهمــي فــي رســالتي الأولــى، فقــد كتبــتُ لــك عــن اللغــة 

ــة؛  ــم الصينيّ ــن يتعلّ ــل هــو م ــك: إنّ المتفائ ــت ل ــة، وقل الصينيّ

ــم  ــود العال ــي ستس ــي التّ ــن ه ــون إنّ الصي ــاء يقول لأنّ العلم

فــي المســتقبل، هــذا مــا قصدتـُـه فــي الرســالة، وأرجــو أن 

ــل  ــطّ جمي ــب بخ ــي أكت ــظ أننّ ــا، ألا تلاح ــك واضحً ــون ذل يك

ــى الآن؟! ــلّ إل ــى الأق عل

أخــي أبــا جاســم أخبارنــا والحمد للــه ســارةّ، عطلة »الكريســماس« 

ـل  علــى الأبــواب، يمكــن بعــد أســبوعين فقــط، وســوف تعُطّـِ

الجامعــة هنــا حوالــي شــهر؛ طبعًــا ســتكون فرصــة للدراســة 

ــارك رســائل،  ــه ومب ــد الل ــتُ للإخــوان يوســف وعب ــا كتب ــر. أن أكث

ــوم  ــى العم ــم. عل ا منه ــقَّ ردًّ ــم أتل ــي ل ــم أم لا؟ لأننّ هــل وصلته
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تحياتــي إلــى الجميــع، مــا زال البــرد علــى أشــدّه، ولــو أنّ 

ــات المُشمســة، إلّ أن درجــة  ــه بعــض الأوق ــر في الأســبوع الأخي

ــار  ــود. الأخب ــد موج ــر والتجمّ ــت الصف ــت تح ــا زال ــرارة م الح

ــام  ــذه الأيّ ــة، ه ــد الإنجليزيّ ــق الجرائ ــن طري ــا ع ــة تصلن العربيّ

فــي جريــدة التايمــز وهــي جريــدة معتدلــة وتــوزّع أكثــر 

ــرائيليّين  ــى الإس ــة عل ــا حمل ــخة يوميً ــن نس ــة ملايي ــن خمس م

ــن  ــان ع ــاهد عي ــب ش ــد كت ــز، وق ــود الإنجلي ــض اليه ــنّها بع يش

التعذيــب فــي غــزةّ بالصــور. طبعًــا بعــد نشــر هــذا الخبــر 

انهالــت الشــتائمُ والرســائلُ فــي عمــود القــرّاء علــى كاتــب 

المقالــة معلقّيــن: إنّ التعذيــب واجــب لحمايــة الإســرائيليّين 

مــن العــرب »المتخلفّيــن«... هكــذا. 

مســكين الإنســان العربــيّ مــا زال لا يعــرف طريقــه. مــع الأســف 

الشــديد، هنــا فــي الجامعــة الإســرائيليّون يعقــدون النّــدوات 

ــي  ــورًا ف ــوا ص ــوم وزعّ ــم ي ــن ك ــم م ــوّر أنهّ ــرات، تص والمحاض

اتحّــاد الطــاب هنــا لبعــض العمــال العــرب والإســرائيليّين وهــم 

ــذا  ــورة: هك ــت الص ــب تح ــة، وكُت ــة تعاونيّ ــي مزرع ــون ف يعمل

العــرب  الاشــتراكيّين  مــع  الإســرائيليّون  الاشــتراكيّون  يتعــاون 

ــتمالة  ــوفة لاس ــة مكش ــا دعاي ــرائيليّة، طبعً ــماليّة الإس ــد الرأس ض

ــق،  ــبات عمي ــي سُ ــرب ف ــن الطــاّب، والطــاّب الع اليســارييّن م

فقــط ـ مــع الأســف ـ متلهّيــن بملذّاتهــم الشــخصيّة، منظــر ســيئ 

ــديد. ــف الش ــع الأس ــيّ م ــباب العرب ــة للش للغاي

ــا بجرائــم الجيــش الأميركــي  ــة هن ــام مهتمّ والجرائــد هــذه الأيّ

فــي فيتنــام، وتكتــب وتعيــد الكتابــة عــن ذلــك المجتمــع 
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الغربــيّ. علــى فكــرة، كلّ مــا تعمّقــت فــي فهــم المجتمــع 

ــر. مــع الأســف الغــشّ والخــداع والكــذب  ــه أكث ــيّ كرهت الغرب

المتخلفّــة، ويحترمــون  الشــعوب  لــدى  موجــود، كمــا هــي 

ــات  ــن الإحصائيّ ــك ع ــبُ ل ــو أكت ــوس«. ول ــط »الفل ــادة فق الم

ــعب  ــن الشّ ــور أنّ ۳% م ــأ، تصّ ــروة تفُاج ــع الث ــي توزي ــا ف هن

الإنجليــزيّ تســيطر علــى ۹۰% مــن الدخــل القومــيّ، يعنــي 

غريبــة  وإحصائيّــات  عــادل،  غيــر  توزيعًــا  موزّعــة  الثــروة 

كثيــرة  أشــياء  هنــا  طبعًــا  الغربــيّ.  العالــم  عــن  الشــكل 

أنّ  حســنة، ولكــن ليســت كمــا تتصــوّر. هــل تعــرف مثــاً 

بــاد الديمقراطيّــة ـ كمــا كنــا نعــرف عنهــا ـ تتمثـّـل فيهــا 

الديكتاتوريـّـة فــي أبشــع صورهــا؟ مــع اختــاف المنفّذيــن، 

مثــاً رئيــس الحــزب وخمســة أو ســتة مــن زعمــاء الحــزب 

ــات ومــن لا يدخــل  هــم الذّيــن يرشّــحون مــن يدخــل الانتخاب

ــه  ــى عن ــذي لا يرض ــد أنّ ال ــي تج ــم، وبالتال ــن حزبه ــةً ع نياب

رئيــس الحــزب، أو نخبــةُ الحــزب، لا يدخــل الانتخابــات، ومــن 

ــا  ــى هــذا المنصــب؟ طبعً ــذي يوصــل رئيــس الحــزب إل هــو الّ

ــه نظــام غريــب الشّــأن. ولكــن مــا  رؤوس الأمــوال. وهكــذا، إنّ

علــى الإنســان إلّ التفــرّج علــى ذلــك والضحــك مــن كلّ قلبــه. 

هــل تعــرف أنّ آخــر تقريــر نشُــر فــي الأمُــم المتحّــدة أنّ 

ــط؟! ــرق الأوس ــي الشّ ــم ه ــي العال ــة ف ــى منطق أغن

عزيزي أبا جاسم، 

أظــنّ أننّــي أطلــتُ عليــك بالمعلومــات والإحصائيّــات، تعــرف أنـّـي 

ــي  ــا. تحيّات ــال رأســك به ــي، وآســف لإثق ــك انطباعات ــب ل لازم أكت
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إلــى جميــع الإخــوان، وطبعًــا الوالــد وإخوتــك، وإلــى الزمــاء فــي 

الكليّــة جميعًــا. 

أخوكم محمد الرميحي

5 

مـانشــستـر، ١٢/١٩/1969

الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

وصلتنــا رســالتكم الكريمــة والعطــرة والمليئــة بالأخبــار والتحيّــات، 

ــرام كمــا يقولــون. قبــل أن  ــا تســركّم وكلّ شــيء علــى مــا يُ أخبارن

ــن  ــة، م ــة الإنجليزيّ ــة اللغ ــوص دراس ــم بخص ــت العل ــى، طلب أنس

خبرتــي البســيطة أقــول لــك: إنّ دراســة اللغــة هــي التجربــة، فلــو 

ــيّ؛ لدراســة  ــد البريطان ــت التحقــت بالمعه ــك، كن ــا مكان ــت أن كن

اللغــة وهــو خلــف البريــد الــذي فــي شــارع الجهــراء، طبعًــا تعرفــه 

أو أرجــو ذلــك. 

ــا  ــا، تصــوّر منــذ كــم ليلــة عرضــوا فــي التلفزيــون برنامجً أخبارن

دراســة  وكانــت  الإســرائيليّة،   ـ العربيّــة  الأزمــة  عــن  حيًّــا 

فظيعــة، يعنــي عرضــوا علينــا تمثيــل ثــاث مجموعــات مــن 

كبــار الأســاتذة فــي جامعــة كامبــردج، وكلّ مجموعــة تمُثـّـل 

ــة  ــون، ومجموع ــون والفدائيّ ــون والأردنيّ ــي: المصريّ ــة، يعن دول

رابعــة تمثـّـل الحكومــة الإســرائيليّة بوزرائهــا، وهــذه تسُــمّى 
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ــا ردود  ــدرس عمليً ــق ي ــة Imitation Game. وكان الفري بالإنجليزي

الفعــل فــي حــالات متغيّــرة كثيــرة، وردود فعــل كلّ فريــق، 

وكان واحــد منهــم متقمّصًــا دور عبــد الناصــر وآخــر الملــك 

حســين، وآخــر ياســر عرفــات، وآخــر رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ. 

وكانــت دراســة غريبــة الشــأن، تصــوّر النتيجــة، فــي الآخــر، 

كانــت ـ فــي القســم العربــيّ علــى الأقــلّ ـ أنّ الحــرب يجــب أن 

ــعوب  ــاعدهم الش ــى أن تس ــن، عل ــق الفدائيّي ــن طري ــتمرّ ع تس

ــوا  ــة ـ كان ــة علميّ ــت دراس ــذه كان ــوّر ـ وه ــا. تص ــة كلهّ العربيّ

ــي  ــره. يعن ــة تفكي ــا وطريق ــل طرفً ــد يمثّ ــون أنّ كلّ واح يفترض

ــا  ــة وانضــمّ له ــوزارة الأردنيّ ــرت ال ــاش غُيّ ــي وســط النق ــاً ف مث

اثنــان مــن الفدائيّيــن، »وشــفناهم وهــم ماخديــن كراســيهم 

الــوزارة  منهــا  التــي  الحجــرة  يعنــي  لــأردن«،  ورايحيــن 

ــة، لــو شــرحت لــك أكثــر، لــن أصــل إلــى الحقيقــة التــي  الأردنيّ

ــن  ــة ع ــوا تمثيليّ ــا عرض ــوم أيضً ــم ي ــن ك ــا. وم ــودّي تصويره ب

أحــد شــيوخ الخليــج، مظهريــن طبعًــا أن هــؤلاء مــا يهّمهــم 

ــام الجرائــد  غيــر ملذّاتهــم الشــخصية، اللــه يقطعهــم. هــذه الأيّ

تكتــب عــن انســحاب البريطانيّيــن مــن ليبيـــا، وطبعًــا معظــــم 

ــن«  ــا »الثوريي ــي ليبي ــدة ف ــة الجدي ــي الحكوم ــد تسمّــ الجرائ

ــد. ــد لبعي ــن بعي ــز م ــي غم يعن

ــام: هطــول الثلــج لا ينقطــع، والإجــازة  ــا الخاصــة هــذه الأيّ أخبارن

ــاء  ــي المس ــح، وف ــة الصب ــة الجامع ــى مكتب ــا أروح إل ــدأت، وأن ب

ــا برامــج  ــام كلهّ مشــاهدة برامــج التلفزيــون، وخصوصًــا هــذه الأيّ

ــرة  ــى فك ــاد ورأس الســنة. عل ــد المي ــة علشــان عي ــازة ورائع ممت
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قـُـل لطالــب))) إنّ معايدتــه وصلتنــي، ولــو أننــي زعــان منــه؛ لأنــه 

مــا كتــب رســالة مــن يــوم مــا كتبــت لــه أنــا.

أخي أبا جاسم،

ــي تأخذونهــا قربــت ومــا تــدري الســنة الســفر  أظــنّ الإجــازة التّ

ــون رحــات للطــاب  ــا ينظمّ علــى فيــن، وعلــى فكــرة تصــور هُن

ــى أي مــكان  ــاً تقــدر تســافر إل برخــص عجيــب جــدًا، يعنــي مث

فــي أوروبــا بعشــر جنيهــات فقــط، يعنــي حوالــي ۸ دنانيــر، 

ــرق  ــا للش ــي ينظمّونه ــدة التّ ــة الوحي ــيء أنّ الرحل ــم ش لا، وأهّ

ــذا  ــى ه ــون إل ــود متغلغل ــا اليه ــب، طبعً ــل أبي ــي لت ــط ه الأوس

الحــدّ.

فــي  يعنــي  »العمــوم«  فــي  أنهــم  أيضًــا  البلــد  أخبــار  مــن 

مجلــس العمــوم يناقشــون الشــذوذ الجنســيّ ويطالبــون بإباحــة 

الشــذوذ، رجــل لرجــل، تصــوّر. والســبب ألعــن، تعــرف علشــان 

ــرب  ــة لأغ ــرب قضي ــياحة! أغ ــجيع الس ــان تش ــون علش إي، يقول

ــب، أن  ــذا الأعج ــش ه ــا. لا م ــمعتُ به ــخصياً س ــا ش ــبب أن س

فــي نــوادي توظّــف رجــالً يلبســون ثيــاب نســاء وشــعرًا ومينــي 

التّــي  والمشــكلة  شــديد،  إقبــال  وعليهــم  ويغنّــون،  جــوب، 

أنهّــم يريــدون يســوون  الرجــال »النســاء«  يواجههــا هــؤلاء 

ــام  ــها أم ــع ملبس ــي تخل ــة التّ ــاة الغاني ــى الفت ــتربتيز« يعن »س

المشــاهدين. عالــم عجيــب كمــا تــرى يعنــي حيــاة الجنــس 

عندهــم شــيء غريــب وعجيــب، طبعًــا مــش معنــى ذلــك أن مــا 

)))    طالب علي. 
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ــرّر،  ــباب متح ــي ش ــودون، ف ــديّ، لا موج ــزيّ التقلي ــي الإنجلي ف

ــا. ــزن طبعً ــباب متّ ــاك ش وهن

أخــي العزيــز أبــا جاســم، أثقلــتُ عليــك فــي الكتابــة هــذه المــرة، 

وحــط بالــك علــى الدراســة ولا تنــسَ أن تلتحــق بالمعهــد البريطانيّ 

ــي  ــي المســتقبل. تحيات ــدك ف ــدًا ويفُي ــراه مفي ــة ت ــة الإنجليزيّ للغ

إلــى جميــع الإخــوان.

أخوك محمد الرميحي
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1  

مـانشـستـر، ۰٥/۰١/١٩٧٠

الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم، 

تحيّة طيّبة وبعد،

ســررتُ جــدًا بخطابــك الأخيــر الرقيــق، والــذي كالعــادة يحمــل لنــا 

ــى  ــد أن أردّ عل ــون. أري ــا يقول ــوادر كم ــار وأحســن الن ــب الأخب أطي

النقــاط التّــي أثرتهَــا فــي خطابــك. أولً بخصوص الإحســاس بالوحشــة 

ا وأكثــر  فهــذا شــيء طبيعــيّ للغايــة، وربمّــا أنــا أحــسّ بهــا كثيــراً جــدًّ

ــي  ــح ك ــدّ أن يكاف ــان لا ب ــل؟ والإنس ــا العم ــن م ــوّر، ولك ــا تتص مم

يتبيّــن طريقــه، كمــا أنّ هنــاك الرســائل، وفــي الحقيقــة الرســائل التّي 

أتلقّاهــا منــك تســاعدني كثيــراً فــي هــذه الوحشــة. علــى فكــرة أرجو 

أن يكــون خطّــي مقــروءًا لــك بعــد كلّ هــذه الرســائل الطويلــة.

ــو  ــاً أن ل ــوّر مث ــل تتص ــوق، ه ــوّق والش ــة التش ــبة، نقط بالمناس

ــة  ــردّد لحظ ــن أت ــت، لا ول ــافر الكوي ــال تس ــي: تع ــول ل ــد يق واح

ــدة. واح

أخي العزيز أبا جاسم،

ــد  ــدة بع ــروح جدي ــة ب ــى الدراس ــم إل ــد عدت ــوا ق ــو أن تكون نرج

هــذه العطلــة، أمّــا مــن ناحيــة أخيــك فــإنّ الدراســة فــي الحقيقــة 

ــكّ أنّ  ــة، لا ش ــاع والوظيف ــن الانقط ــدّة م ــذه الم ــد ه ــة بع مُتعب

ــرٌ  ــرف بح ــا تع ــم كم ــرى، والعل ــرة أخُ ــه م ــدّد عقليّت ــان يج الإنس



40

ــي أودّ  واســع لا يســتطيع أحــد أن يســبر أغــواره. مــن الأشــياء التّ

أن أقولهــا لــك إننّــي فــي المــدّة الأخيــرة أقــرأ كتابـًـا فــي تخصّصــي، 

وكاتبــه هــو شــخص إنجليـــــزيّ قضـــى حوالــي ٣٠ ســنة فــي الإدارة 

الاجتماعيّــة والتنّظيــم الاجتماعــيّ. الكتــاب عبــارة عــن محاضــرات 

ألقاهــا فــي بقــاع الدنيــا المختلفــة، مــن روســيا إلــى أميــركا. وتصوّر 

إحــدى هــذه المحاضــرات كانــت بمناســبة افتتــاح مدرســة الخدمــة 

ــدس، تصــوّر! ليســت  ــي الق ــة ف ــة العبريّ ــي الجامع ــة ف الاجتماعيّ

ــة التّــي مــا زال ـ مــع  هــذه العجيبــة، ولكــن العجيبــة هــي العقليّ

ــول  ــرب ح ــن الع ــن المتعلمّي ــر م ــا كثي ــديد ـ يحمله ــف الش الأس

ــة المنهــج«.  »وحدانيّ

ــى تخصّــص ـ تعصّــب  ــم يتعصّــب إل ــة كلّ متعلّ فــي البــاد العربيّ

أحمــق ـ جامعــة، معهــد، وليــس هــذا فحســب، مــع الأســف 

الشــديد أنّ هنــاك مــن المتعلمّيــن مــن يتعصّــب لخرّيجــي جامعــة 

القاهــرة مثــاً ضــدّ خرّيجــي جامعــة الإســكندرية وهكــذا دواليــك. 

يقولــون لنــا: هــذه معتــرفَ بهــا، وتلــك غيــر معتــرفَ بهــا وهكــذا. 

إلــى متــى ســوف نظــلّ فــي جهــل؟

أخي العزيز أبا جاسم،

ــا كمــا ســمعتم تزويــد إســرائيل بطائــرات  مــن الأخبــار أيضًــا، ربمّ

جديــدة مــن أميــركا. وفــي البــاد العربيّــة ـ مــع الأســف الشــديد ـ 

يقــول أحــد المســؤولين العــرب، دعنــي أقولهــا لــك بصراحــة جمــال 

ــي  ــون الأميرك ــي التلفزي ــة ف ــون مقابل ــس يعمل ــر، أم ــد الناص عب

وقــد نقلهــا التلفزيــون الإنجليــزيّ. يســأل الصّحافــي، هــل لديكــم 

طائــرات؟ الجــواب: نعــم عندنــا طائــرات، ولكــن ليــس عندنــا 
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ــة  ــد لحظ ــن. وبع ــن الطيّاري ــر م ــرات أكث ــا طائ ــارون، عندن طي

يخــرج أحــد المســؤولين الإســرائيليّين عبــر الشاشــة ويقــول: 

ــدّ أن  ــيا، لا ب ــن روس ــرة م ــرات كثي ــم طائ ــمعتم؟ عنده ــل س ه

نأخــذ نحــن فــي المقابــل طائــرات منهــم. طبعًــا ينتهــزون الفــرص 

ويقلبــون الــكلام ويعملــون أيّ شــيء كــي يظُهــروا العــرب بمظهــر 

ــذّج. ــة السُ الجهل

ــاذا  ــا أخ محمــد أنّ الشــخص لا يمكــن أن يعــرف م هــل تعــرف ي

يريــدون حتـّـى يعرفهــم علــى حقيقتهــم، تصــوّر أن إيمانهــم راســخٌ 

أن العــرب قدمــوا مــن الصحــراء، ولا بــدّ أن يرجعــوا إلــى الصحــراء، 

وأن إســرائيل لا بــدّ أن تمتــدّ وتمتــدّ حتّــى تشــمل المنطقــة كلهّــا، 

ــي  ــا ف ــي جهلن ــي ف ــص ونمش ــد ونناق ــا نزاي ــا زلن ــف م ــع الأس وم

ســرداب مظلــم!

ــن اكتشــفوا، الآن  ــا، أنّ البريطانيّي ــا أيضً ــدة هن ــار الجدي مــن الأخب

ــود  ــن! وأنّ الجن ــي الفيليبّي ــة ١٩٤٨ ف ــت مذبح ــه حصل ــط، أن فق

ــا  ــوّر كلهّ ــر! تص ــنة أو أكث ــد ٢٠ س ــرى بع ــوا الأس ــن قتل البريطانيّي

مهزلــة فــي مهزلــة، يريــدون أن يظُهــروا للنــاس تقدّمهــم، وهــم فــي 

ــا. تصــوّري ألعــن مــن عرفتهــم البشــرية اســتعمارًا ولؤمً

أخي العزيز أبا جاسم،

أظــنّ أكثــرت عليــك بالهــرج، تحياّتــي إليــك وإلــى الإخــوان وفــي 

ــر لأخباركــم. اشــتياق كبي

أخوك محمد الرميحي
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2  

۱۹٧۰/۰۱/۱٥

الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم، 

تحيّة طيّبة وبعد،

وصلتنــي اليــوم رســالتكُ الغــراّء، وطبعًــا الظاهــر أنّ رســالتي وصلتك 

متأخّــرة، لذلــك تصــوّرت أننّــي كتبــتُ لــك المعايــدة فقــط، لا فــي 

الحقيقــة أنــا كتبــت لــك رســالة، إنمّــا يمكــن وصلــت متأخّــرة ربمّــا، 

ــة كمــا تعــرف  ــي كتبــت فيهــا موضــوع اللغــة الإنجليزيّ حيــث إننّ

هــل هــذا صــح أم لا؟ إذا لــم تصلــك أحــبّ أن أكــرّر لــك حكايــة أنّ 

اللغــة الإنجليزيـّـة، أو أيّ لغــة هــي ممارســة، لذلــك حــاول أن تثقّف 

نفســك بنفســك، أو التحــق بالمعهــد البريطانــيّ British Council فــي 

الكويــت، وهــو خلــف البريــد الــذي فــي شــارع الجهــراء، لا بــدّ أنكّ 

ــا جاســم، إنّ الواحــد اشــتاق لكــم كثيــراً،  تعرفــه. فــي الحقيقــة أب

للمناقشــات الحلــوة والجلســات اللطيفــة، وتتبّــع أخبــار العالــم مــن 

ــزا  ــو أن الإنفلون ــه الحمــد ســارةّ، ول ــا فالل ــا أخبارن ــاك. أمّ ــا وهن هن

ــة، والجميــع تعطلّــت أعمالــه،  ــام بصــورة وبائيّ منتشــرة هــذه الأيّ

ــد عــن المنقطعيــن عــن  ــات كلّ يــوم فــي الجرائ ــا الإحصائيّ وطبعً

العمــل، وعــن المتوفيــن مــن الإنفلونــزا، تصــوّر. وبالمناســبة أخــوك 

أيضًــا مريــض بهــا، وأنــا أكتــب لــك وأنــا فــي الفــراش، لكــن والحمــد 

للــه يعنــي مــش شــديدة لا تنزعــج.
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ــة،  ــوّات المختطفَ ــول الق ــدور ح ــا ت ــا كلهّ ــام هن ــذه الأيّ ــار ه الأخب

ــذ  ــي أخ ــرائيل ف ــوق إس ــن حق ــاع ع ــبّ للدف ــة ته ــا الصحاف وطبعً

قواربهــا ـ كمــا تدّعــي ـ مــن الفرنســيّين، وممّــا زاد الطيّــن بلـّـة فشــل 

الإجمــاع العربــيّ وســرقة إســرائيل راداراً فــي قنــاة الســويس. جميــع 

ــرة حــول  ــرة أو صغي ــا كبي ــا صــور إمّ الصّحــف صــدرت أمــس وفيه

خبــر الــرادار، وطائــرة هليكوبتــر علقّــت فيهــا مجسّــمات للأهــرام.

تصــوّر يــا أخ محمــد مهازلنــا وضعفنــا. النــاس عمومًــا مهمــا كانــت 

ميولهــم ـ كمــا تعــرف ـ يحبّــون ويخدمــون القــوّة، والضعفــاء 

هــم العاجــزون عــن أيّ شــيء وكلّ شــيء. أن يختطفــوا رادارًا مــن 

ــي!  ــه حراســة؟ عجب ــرضَ أن تكــون علي المفت

ــف أنّ  ــي تصــف كي ــد التّ ــي الجرائ ــوم فف ــازل الي ــة المه ــا مهزل أمّ

الإســرائيليّين اختطفــوا ليــاً ٢١ مدنيًّــا وعســكريًّا. هــذا طبعًــا تهــوّر 

ــاس  ــن أنّ هــؤلاء الن ــد م لا يســتطيع الإنســان إلّ أن يعــرف ويتأكّ

لهــم مخططّــات تشــمل الأمّــة العربيّــة كلهّــا. أنــا كنــتُ أرى اتجّــاه 

الــرأي هنــا إلــى احتــرام العــرب عــن طريــق أعمــال الفدائيّيــن فــي 

ــا  ــور كم ــت الأم ــز رجع ــي الحواج ــد توال ــا الآن وبع ــابق، إنمّ الس

ــل  ــه فــي الســابق، ورجعــت الصحافــة مــرةّ أخــرى تهلّ كانــت علي

وترحّــب. كمــا أن الصّحافــة الأميركيّــة، وخاصّــة التايمــز الأســبوعيّة 

البريطانيّــة كتبــت هــذا الأســبوع مقــالً طويــاً عريضًــا عــن العــرب 

والإســرائيليّين، طبعًــا مــن وجهــة نظــر الإســرائيليّين، ولــو أنهّــا تبــدو 

ــاتٌ مــع العــرب اليهــود  ــزة، وكانــت فــي المقــال مقاب ــر متحيّ غيّ

ــأن أنّ  ــة الش ــق الغريب ــن الحقائ ــرف أنّ م ــل تع ــرائيل. ه ــي إس ف
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اليهــود العــرب فــي إســرائيل لا يعملــون فــي الجيــش، ولا فــي وزارة 

الدفــاع، ولا فــي أيّ جهــاز حسّــاس؟ إنمّــا يعملــون كتاّباً فــي الدوائر 

أو فــي المصالــح العامّــة. تصــوّر لا يثقــون باليهــوديّ العربــيّ، 

وهــذا تســتطيع أن تــراه مكتوبـًـا فــي مجلـّـة التايمــز الأميركيّــة فــي 

هــذا الأســبوع. مــن الحقائــق المُخجلــة أيضًــا بالنســبة إلــى هــذه 

ــة أو  ــم الإنجليزيّ ــذي لا يتكلّ ــوديّ ال ــأنّ اليه ــة ب ــة التفرق الجماع

ــة لا يدخــل إســرائيل!  ــة أو العبريّ العربيّ

مــع الأســف الشــديد وكمــا قــال أحدهــم: »العــرب أضعــف 

قضيّــة!«. أعــدل  عــن  المدافعيــن 

هــذا مــا تــراه هنــا فــي البــاد الأجنبيّــة بوضــوح، تتكلمّ مــع أحدهم 

ــا بوجهــة نظــرك، ولكــن، يكفــي  خمــس دقائــق، فيقتنــع اقتناعًــا تامًّ

أن يعــود إلــى تلفزيونــه أو الصحافــة لتقُلــب الحقائــق.

هــل تعــرف؟ فــي تصــوّري أنّ الجامعــة العربيّــة لــو اشــترت جريــدة 

مــن الجرائــد الإنجليزيـّـة هنــا، ووضعــت نخبــة مــن الشــباب 

العربــيّ الموافــق لكســبنا كثيــراً. أتصــوّر أنّ فــي هــذا البلــد ملكيّــة 

ــم  ــون، إلّ أنّ له ــبكات التلفزي ــد وش ــن الجرائ ــر م ــة لكثي صهيونيّ

ــا  ــرف أنه ــل تع ــك«. وه ــش كرون ــة »جوي ــة خاصّ ــدة يهوديّ جري

تنُظـّـم رحــات أســبوعيّة إلــى إســرائيل، ولشــباب أوروبــا فــي 

ــون عمــاً  ــا يعمل العطــات لمعســكرات العمــل الإســرائيليّة؟ طبعً

ــر منقطــع. جــادًّا وغي

بــكلّ هــذا لا أريــد أن أبُيّــن لــك وجهــة النظــر المُحزنــة، ولكــن فــي 

تصــوّري أنـّـه إذا كانــت الشــعوب المتخلفّــة فــي جنــوب شــرق آســيا 
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ــي أرى  ــون، فإننّ ــع الفن ــي جمي ــة ف ــدول المتقدّم ــى ال ــت عل تفوّق

ــيا ـ وأنّ  ــوب شــرق آس ــي جن ــا ف ــن ـ كم ــرب ليســوا متخلفّي أنّ الع

إســرائيل ليســت متقدّمــة أكثــر مــن تلــك الــدول. إنمّــا قناعتــي هــي 

ضــرورة إيماننــا بقضايانــا والدفــاع عنهــا، منطقيًّــا الإيمــان بشــيء هو 

الــذي يقودنــا إلــى احتــال مكاننــا تحــت الشــمس، أليــس كذلــك؟

ــراً فــي الــكلام المنمّــق، فهــذا بعــضُ  لا أريــد أن أطيــل عليــك كثي

مــا أشــعر بــه، حاولــت أن أشــاركه معــك، ليكــون تشــاركًا مــع أخ 

عزيــز مثلــك!

ــحب  ــاذا انس ــرف لم ــي لا أع ــر أننّ ــجّعة غي ــاد))) مش ــار الاتحّ أخب

الأعضــاء القدامــى؟ هــل هــو خــاف أم زهــد؟ علــى فكــرة، مبــارك 

ــي  ــم يكتــب ل ــه، ل ــا يوســف))) مــا أعــرف شــيئاً عن ــي، أمّ كتــب ل

ــاره؟ أرجــو  ــا هــي أخب ــد الرحمــن))) م ــه، عب ــت ل ــي كتب رغــم أننّ

ــم  ــن ومقاس ــوري والزب ــود والن ــك محم ــه، كذل ــي علي ــلمّ ل أن تسُ

ــا  ــع الإخــوان. وأرجــو أن تقضــوا وقتً ــى جمي ــب وســعد، وعل وطال

طيبًــا فــي العطلــة المشمســة. وفــي الحقيقــة الشــمس »وحشــتنا« 

كثيــراً. أنــا خــال الأســبوع القــادم، يعنــي بعــد أســبوع، ســوف يبــدأ 

»التــرم« الفصــل الثانــي مــن الدراســة، وقــد قضيــت هــذه العطلــة 

ــا وقليــل مــن الترفيــه. فــي الدراســة تقريبً

)))    إتحّاد الطلبّ العرب. 
)))    زملاء في نفس المجموعة. 

)))    عبد الرحمن الحمود. 
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تحيّاتــي إلــى البنــاي))) وأهــاً بــه عندنــا. عنوانــي موجــود، وقبــل 

أن يأتــي فليكتــب لــي، كمــا اكتــب لــه رقــم التلفــون ليســهل عليــه 

الاتصّــال بــي. تحيّاتــي إليــك وللعائلــة.

أخوك محمد الرميحي

ملاحظــة: إذا كتبــت لــي فاكتــب أخبــارًا كثيــرة؛ تــرى أنــا مشــتاق لأخباركــم، كمــا أننّــي 
أكتــب لــك محــاولً أن ألــمَّ لــك كلّ مــا أعرفــه.

3  

مــانشـسـتر، ۱۹٧۰/01/22

الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة عطرة،

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة التّــي تســلمّتها أمــس، وهذا بــدون أيّ 

تعطيــل أو تأخيــر كتبــت لــك، راجيًــا أن تقضــي عُطلــة ســعيدة فــي 

هــذه الإجــازة وتســتمتع بهــا كثيــراً. كتبــت لــي أخبــارًا طازجــة عــن 

ــرتّ بســام. وأســفي  ــة م ــون الزوبع ــزاّء. أرجــو أن تك ــي الأع طلبت

ــه حــرام يعنــي، واحــد جــاي نفســه  ــم أحــد الأشــخاص، لأنّ أن يتُهّ

لازم يحرمونــه، عشــان أخونــا المديــر يأتــي بمــن يريــد علــى كيفــه 

طبعًــا، الظاهــر هكــذا كمــا فهمــت.

)))    أعتقد أنه أحد زملاء الدارسة عبد الله البناي.
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أحزننــي ألّ تكــون هُنــاك حفــات لكليّّتنــا، ولكــن علــى العمــوم لا 

بــدّ أنـّـك والإخــوان تتذكّــرون حكايــة الرحــات الجميلــة التّــي قمُنــا 

بهــا))). علــى فكــرة، هــل هُنــاك رحــات هــذه الســنة، فــي نصــف 

الســنة، أم أنهّــا ألُغيــت كُلهّــا؟ أم ســافر بعــضٌ وبقــي البعــض؟ أرجو 

التوضيــح فــي رســالتك القادمــة.

بخصــوص دراســتي كمــا قلُــت لــك، أنــا ســوف أمُتحــن فــي جــون/ 

ــا  ــت فيه ــها، وإذا نجح ــي أدرس ــواد التّ ــي الم ــادم ف ــران الق حزي

ــن  ــى م ــين أو أدن ــاب قوس ــتير ق ــح الماجس ــك ـ أصب ــو ذل ـ وأرج

أخيــك. أمّــا عــن الدكتــوراه فــا أســتطيع أن أقــول لــك شــيئاً عنهــا 

ــول. ــارب ـ ق ــه ي ــد النجــاح ـ إن شــاء الل الآن، إلّ بع

أمّــا عــن الدراســة، فأخــوك بــاذل جُهــده، كمــا تعلــم، وعلــى اللــه 

التوّفيــق. طبعًــا أمامــي الآن حوالــي ثلاثــة إلــى أربعة أشــهر دراســة 

جدّيـّـة، إذا وفـّـق اللــه، فــإنّ ذلــك معنــاه الماجســتير.

قلُ آمين.

ــن  ــه م ــد رجوع ــراون))) بع ــى ب ــة عل ــد حامل ــا، الجرائ ــا هُن أخبارن

الشّــرق الأوســط، واتهّمتــه بأنـّـه منحــاز للعــرب، وأنــهُ عامــل 

ــى إنــهُ تحــدّث مــع رئيســة  المســؤولين الإســرائيليّين بوقاحــة، حتّ

ــة  ــتِ إلّ يهوديّ ــا أن ــاه ـ م ــر ـ بمــا معن ــدا مايي وزراء إســرائيل جول

مــن روســيا ولســتِ مــن هــذه الأرض، وانســحب مــن العشــاء 

الرســميّ الــذي كان يحضــره بنــاءً علــى دعــوة مــن وزيــر خارجيّــة 

)))    كنّا نقوم برحلات إلى البرّ لأيام.
)))    جورج براون نائب رئيس حزب العمال البريطانيّ ۱۹٧۰-۱۹٦۰.
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ــراون كــذّب الادّعــاء  ــو أن ب ــه الجرائــد، ول إســرائيل. هــذا مــا تقول

فــي تصريــح لــه فــي التلفزيــون، ولــو أننــي شــخصيًّا أعتقــد 

ــة  ــراون ـ مُقابل ــب ـ أي ب ــهُ طل ــل أنّ ــح بدلي ــد صحي أنّ كلام الجرائ

وزيــر الخارجيّــة إلّ أنـّـه لــم يســتجِب لطلبــه، وبــرّر ذلــك علــى أنـّـه 

ــة لــم  ــدّ أنّ الصّحــف العربيّ ــارة أميــركا. لا بُ مشــغول بالإعــداد لزي

ــات. ــذه المعلوم ــر ه تظُه

أرجو أن يكون خطيّ واضحًا هذه المرة للقراءة، أرجو ذلك. 

مــن الأخبــار أيضًــا أنّ الطــاّب العــرب فــي جامعــة مانشســتر 

أقامــوا مُناظــرة، وكان بهــا يهــوديّ غيــر مؤيـّـد للإســرائيليّين، وكانــت 

مُناقشــة حاميــة، إلّ أنهّــا كمــا تعلــم لا تخــرج مــن الأربعــة حيطــان 

ــوا  ــرب عمل ــاّب الع ــا أنّ الط ــار أيضً ــن الأخب ــا. م ــي دارت فيه التّ

حفلــة مــن كــم يــوم كانــت موفقّــة. فــي الحقيقــة حضرهــا بعــض 

أســاتذة الجامعــة.

أخبــار الجــوّ، ابتــدأ يعتــدل تقريبًــا، وبــدأت الشــمس تظهــر شــوية، 

يعنــي بشــاير الربيــع يــا أبــا جاســم.

تحيّاتــي إليــك والعائلــة والأخ عبــد العزيــز الزبــن، يوســف التركــي، 

البــراك، الحمــود، الدعــي، البنــاي، وجميــع الإخــوان.

أخوك محمد الرميحي

أكثِر لنا من رسائلك الحلوة وأخبارك اللطيفة، ترى إحنا مُشتاقون. 
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4  

۱۹٧۰/۰۲/۰۲

الأخ العزيز محمد القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــد  ــة للعي ــدة تهنئ ــة كمعاي ــالة طويل ــك رس ــد أرســلت ل ــت ق كُن

ــة  ــالتك الكريم ــى رس ــكرًا عل ــك. وش ــد وصلت ــون ق ــو أن تك أرج

ــة.  ــات الطرّيف ــار والحكاي ــة بالأخب ــت مليئ ــي كان ــرة، والت الأخي

أمّــا عــن أخبارنــا هُنــا ـ الشــخصية طبعًــا ـ ســارّة والحمــد 

ــاء  ــد الأصدق ــة أح ــدن لمُقابل ــى لن ــت إل ــن نزل ــن يومي ــه، وم لل

وقضينــا فيهــا وقتـًـا جميــاً. كمــا أن الجرائــد التّــي وصلتنــي 

ــا مُشــجّعة، وخصوصًــا الطليعــة، حملتهــا عــن  مــن الكويــت كُلهّ

ــاد  ــك »الاّتح ــا كذل ــا. وهُن ــة تمامً ــت موفقّ ــيّ كان ــج العرب الخلي

ــي  ــاع ف ــى اجتم ــا إل ــرا ـ دع ــرع إنجلت ــيّ« ـ ف ــيّ الكويت الوطن

ــك  ــب ل ــوف أكت ــرا، س ــدن إنجلت ــدى م ــي إح ــث ف ــهر الثال الش

عنــه إن شــاء اللــه فــي حينــه. أمّــا الأخبــار المُفجِعــة فأنــا 

ــي  ــريةّ))) التّ ــرة السويس ــر الطائ ــوم تفجي ــاح ي ــك صب ــب ل أكت

قتُــل ركّابهُــا. اليــوم أرى الجرائــد والإذاعــة تحمــل علــى العــرب 

ــون  ــا »البرابرة«المتوحّش ــفّ كلماته ــف وأخ ــعواء، ألط ــة ش حمل

ــم ۳۳۰،  ــة رق ــريةّ رحل ــرة السويس ــقطت الطائ ــا س ــر ۱۹٧۰ عندم ــي ۲۱ فبراي )))    ف
بعــد دقائــق مــن إقلاعهــا مــن زيــورخ متجّهــة إلــى تــل أبيــب. قتــل جميــع ركابهــا 
۳۸ و۹ ملاحيــن، وقتهــا قيــل: إنهّــا أســوأ حادثــة إرهــاب فــي التاريــخ السويســريّ. 



50

ــن مــن كان فــي تلــك الطاّئــرة مــن  وهكــذا. وإلــى الآن لــم يتبيّ

الرســميّين الإســرائيليّين، ولكــن فــي الظاهــر ـ مــن اجتمــاع 

ــخصياّت  ــض الش ــل بع ــت تحم ــا كان ــرائيليّين ـ أنهّ ــوزراء الإس ال

ــون  ــا يلُق ــاس عندم ــؤلاء الن ــد، ه ــا أخ محم ــوّر ي ــة. تص المهمّ

القنابــل علــى المدنيّيــن، ويقــوم موشــي دايــان بتحذيــر العــرب 

الهــاك،   القاتــل، فــي مجتمــع  القنابــل، يصبــح دايــان  مــن 

ــا يمــوت  ــن، وعندم ــه المدنيّي ــم قتل ــذًا، رغ بطــاً وشــريفًا ومنق

ــم  ــون لأنهّ ــم مدنيّ ــي أنه ــكّ ف ــا أشُ ــرائيليّون ـ وأن ــون إس مدنيّ

جميعًــا مقاتلــون ـ يصبــح العــرب هُــم المتوحّشــون والبربريـّـون، 

ــون وأولئــك  تصــوّر رغــم أن الفرضيــة هــي نفسُــها، هــؤلاء مدنيّ

ــون، أقصــد فــي الفــرض. وكمــا تعلــم فــإنّ قتــل المدنيّيــن  مدنيّ

ــدان. مُ

ردود الفعــل الأوليّــة هُنــا أن شــركة  B.O.A.C منعــت طائراتهــا مــن 

ــة،  ــع والعشــرين ســاعة القادم ــى إســرائيل خــال الأرب ــه إل التوجّ

ــى  ــد أو مُســافرين إل ــك بعــض الشــركات رفضــت تحميــل بري كذل

إســرائيل.

ــد  ــل أن الجرائ ــرائيل، بدلي ــن إس ــة م ــل قويّ ــع ردود فع ــا أتوقّ وأن

ــن  ــن الفلســطينيّين المتهّمي ــة الفدائيي ــب، ليــس بمُعاقب ــا تطُال هُن

فحســب، بــل بمُعاقبــة كُلّ العــرب الذّيــن يمــدّون المُقاتليــن 

ــا، تصــوّر علشــان لا يؤيدّوهــم. هــذا هــو الاتجّــاه، وأرجــو أن  مادّيًّ

ــه  ــوا ب ــد عرف ــيّ ق ــران العرب ــن الطي ــع المســؤولين ع ــون جمي يك

قبــل فــوات الأوان. أنــا أتصــوّر أنّ هــذه الضربــة هــي أقــوى 
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ــي  ــراً ف ــر تأثي ــي أكث ــارج يعن ــن الخ ــرائيل م ــت لإس ــة وُجّه ضرب

ــي  ــا وه ــرات أو ضربه ــاف الطائ ــن اختط ــى م ــامّ، حتّ ــرأي الع ال

فــي الأرض. هــذا الاتجّــاه، وهــو تفجيرهــا بمــن فيهــا، هــو الــذي 

يرُعــب إســرائيل. فأنــا أتصــوّر أنهّــم ســوف يتخّــذون ردّ فعــل قويًّــا 

فــي هــذا الموضــوع. ويبقــى التســاؤل هــل هــذه هــي الطريقــة 

الفضلــى لمقاومــة الاحتــال، أم هــي فــي الحقيقــة تؤلـّـب العالــم 

ــة لا  ــة وتفُقدهــا حمــاس البعــض؟ تلــك أســئلة معلقّ علــى القضيّ

ــا. ــا جوابً نعــرف الآن له

أمّــا الموضــوع الآخــر، فهــو موضــوع المقاوميــن ومعركتهــم مــع 

حكومــة الأردن، هُنــا الجرائــد ـ ولا أعــرف لمــاذا ـ تصــرّ كلّ يــوم 

ــوده  ــود، وأنّ وج ــه أيّ وج ــقَ ل ــم يب ــين ل ــك حس ــى أن المل عل

ــاك  ــذا. ولا أعــرف هــل هُن ــه وهك ــن عن مرهــونٌ برضــا الفدائيّي

ــدّون  ــم يع ــنّ أنهّ ــاذا. أظ ــوع أم م ــذا الموض ــن له ــداد معيّ إع

الــرأي العــامّ لتقبّــل اســتيلاء إســرائيل علــى بقيــة الأراضــي 

الأردنيّــة، هــذا فــي تصــوّري، لأنّهــم بعملهــم هــذا ســوف 

ــام  ــلمّ النظ ــن أن يتس ــر م ــذا، خي ــيّ هك ــع الملك ــون الوض يحم

ــة. الفدائيّ

هــذا مــا يــدور فــي الجرائــد والتلفزيــون هــذا الأســبوع. مــا هــي 

أخباركــم أنتــم؟ وأخبــار الجامعــة؟ والامتحانــات والربــع والإخــوان؟

وأخيراً بلغّ تحياّتي إلى جميع الإخوان. 

أخوك محمد الرميحي
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5  

مانشستر، ۱۹٧۰/03/10

الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

رســالتك الحلــوة وصلــت، وهــي دائمًــا مُفعمــة بالأخبــار الطازجــة، 

ــا. أعــرفُ الآن أنّ مواعيــد الامتحانــات قــد  والأفــكار الشــيّقة طبعً

ــة، ومــع الأســف ســوف تــرى  اقتربــت، وابتــدأت الدراســة الجدّيّ

المناظــر التّــي تراهــا كلّ عــام فــي دورات الشّــوارع، وتحــت 

فوانيــس الإضــاءة)))، هــل تعــرف يــا أخ محمــد أننّــي أنتقــد 

ــوارع  ــي الش ــة ف ــام، والدراس ــر الع ــرة آخ ــرة؟ ظاه ــذه الظاه ه

ــا إلــى  ــا أنّ هــذا ليــس راجعً ــا أعــرف تمامً ــا أن والمياديــن، وطبعً

الطلّبــة أنفســهم، بقــدر مــا هــو راجــع إلــى نظــام الدّراســة فــي 

بلادنــا العربيّــة عمومًــا وفــي الكويــت خاصّــة. رغــم مصــادر 

الثـّـروة الكبيــرة، إلّ أننّــا مــا زلنــا ننهــج نهجًــا كلاســيكيًّا فــي 

ــا  ــود م ــم وج ــي، رغ ــويّ أو العال ــيّ أو الثان ــواء الأول ــا، س تعليمن

ــر  ــكل أو آخ ــدة بش ــا مفي ــرات، إلّ أنهّ ــر الخب ــه خي ــون عن يقول

فــي التلقيــن والضّغــط الاجتماعــيّ، وأقصــد هُنــا طبقــة مُحتكــري 

العلــم وتجُّــاره، والذّيــن لــم يأخــذوا مــن العلــم إلّ اســمه. فنظــام 

ــي  ــارع، وه ــي الش ــارة ف ــدة الإن ــت أعم ــهم تح ــون دروس ــابّ يراجع )))     كان الط
ظاهرة اختفت بعد ذلك تمامًا. 
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ــا نظــام تلقيــن لخــوض الإمتحــان وحســب،  الدراســة المُتبّــع حاليً

ــس  ــه رأي أو لي ــس ل ــة لي ــاة العامّ ــى الحي ــب إل ــم يخــرج الطال ث

مقتنعًــا بمــا أخــذ مــن دروس، وحتـّـى لا يسُــاهم مُســاهمة فعّالــة 

فــي تطويــر مــا درســه. أنــت تعــرف طبعًــا أنّ النظريّــات عمومًــا 

فــي أيّ علــم هــي باختصــار شــديد تجــارب الآخريــن، فلســفة مــا 

يجرّبونــه فــي حياتهــم، وبالتالــي تصبــح علمًــا، ولكّننــا فــي شــرقنا 

العربــيّ نأخــذ مــا وصــل إليــه الآخــرون دون زيــادة أو نقصــان)))، 

ــت  ــة كان ــن أيّ لغ ــم م ــه ترجَ ــاتذة فإنّ ــد الأس ــف أح وإذا تفلس

ووضــع عليهــا اســمه. هــذا فــي الغالــب الأغلــب. أنــا لا أنكــر مــا 

عملــه بعــض الأســاتذة، ولكــن أريــد أن أقــول إنّ تطويــراً حقيقيًّــا 

لا بـُـدّ أن يطــرأ مــن حيــث تنظيــم التعليــم والاســتفادة مــا أمكــن 

بجهــد الطالــب، فأنــت غالبًــا مــا تنُهــي مرحلــة التلّقيــن فــي نهايــة 

المرحلــة المتوسّــطة أو منتصــف المرحلــة الثانويّــة، ولكنّنــا نظــلّ 

ــو  ــا ه ــن، وم ــا نح ــراه صالحً ــا ن ــب م ــن الطال ــة تلقي ــي عملي ف

لطيــف بالنســبة لنــا دون إســهام حقيقــيّ بجهــد الطالــب وفكــره 

واطلّاعــه؛ لذلــك نــرى نظــام دراســتنا جامــدًا، رغــم أنّ أهــمّ 

ــات،  ــام والإحصائيّ ــوّر، الأرق ــه متط ــم، أنّ ــم، أيّ عل ــز العل ــا يمُيّ م

نســبتها مــع بعضهــا، مــا تعنيــه لنــا مــن حقائــق. كُلّ هــذا يتطــوّر 

ــة،  بتطــوّر تجــارب الآخريــن، لا يمنــع مــن أخــذ الحقائــق المبدئيّ

ــولً  ــج إلا عق ــد لا ينُت ــيء جام ــن ش ــا والتلقي ــذ دائمً ــن الأخ ولك

ــى مســروق،  ــا مؤلَّــف أو مترجَــم أو حتّ جامــدة. كتــاب واحــد إمّ

ــع  ــرن م ــف ق ــذ نص ــو من ــا ه ــزال كم ــذي كان ولا ي ــيّ ال ــام التعليم ــد النظ )))    نق
الأسف!
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ــرةّ  ــرج م ــم يخ ــظ، ث ــن والحف ــي التلقي ــب ف ــه الطال ــد علي يعتم

أخُــرى علــى شــكل إجابــة لســؤال غبــيّ وتنتهــي الحكايــة بانتهــاء 

ــاهمة  ــا مس ــة. أمّ ــر العجيب ــذه الظواه ــرى ه ــك ن ــان، لذل الامتح

الطالــب خــال ســنواته الدراســيّة فهــي غيــر محســوبة. كــم مــن 

ــل  ــاب؟ قلي ــر مــن مرجــع أو مــن كت ــه أكث أســاتذتنا يعطــي طلّب

ــم. ــكار فــي العل ــه الاحت ــكار بعين وقليــل جــدًا، وهــذا هــو الاحت

ــبوع  ــبوع »الأس ــذا الأس ــرب ه ــة الع ــم الطلب ــارةّ، ينُظّ ــا س أخبارن

ــي  ــت تأت ــس الوق ــي نف ــف ف ــع الأس ــة«، م ــي الجامع ــيّ ف العرب

هــذه المناســبة مــع احتجــاج الطلبــة هنــا واعتصامهــم فــي 

حــرم الجامعــة احتجاجًــا علــى الجامعــة لأنهــا تحتفــظ فــي 

»دوســيهات« الطــاّب بمعتقداتهــم السّياســية، وهــذا الموضــوع 

ــا زال  ــر مــن أســبوعين. وم ــي أكث ــذ حوال ــاد من شــاغل هــذه الب

ــي،  ــا ه ــرات كم ــن المحاض ــون، ولك ــون ويحتجّ ــاّب يجتمع الط

ــة  ــاء المدين ــي أنح ــرة ف ــوا مظاه ــوم نظمّ ــزيّ، والي ــرود إنجلي ب

لتأييــد طلباتهــم ومــا زال الموضــوع ســائراً.

بعــد أســبوعين أو أكثــر، ســوف نأخــذ إجــازة »الإيســتر« وهي شــهر 

ونصــف، ثــم بعدهــا أربعــة أســابيع دراســة، ويأتــي الامتحــان فــي 

جون/حزيــران كمــا قلُــت لــك ســابقًا. أنــا ســوف أنهــي امتحاناتــي 

ــخ  ــن تاري ــدًا م ــا واح ــهر، إلا يومً ــة أش ــد ثلاث ــون، أي بع ــي ۹ ج ف

هــذه الرســالة.

تحياّتي لك وفي انتظار رسالتك.

أخوك محمد الرميحي
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6  

مانشستر، ۱۹٧۰/۰۳/۲۳

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

وصلتنــي اليــوم صباحًــا رســالتك الكريمــة، والتــي كمــا قلُــت 

لــك ســابقًا تحــوي مــن الأفــكار والأخبــار والآراء مــا يكــونُ، 

ــو  ــدّدة، ول ــكار المُتج ــر الأف ــق نه ــن تدفّ ــا م ــدك، قريبً ــى بعُ عل

ــم،  ــا تعل ــى ورق كم ــات عل ــن كلم ــن م ــر أثم ــوار المباش أن الح

ــي  ــا يجــول بالخاطــر ويتشــابك ف ــي ممّ ــد تف ــات ق إلّ أنّ الوريق

ــا  الذهــن. فــي الحقيقــة، كمــا تعلــم، العلــم هــو الــذي يفتــح لن

آفــاق المعرفــة وبحــر المعلومــات، هــو الــذي تبُحــر فيــه ســفينة 

ــم الزاخــر بالمتناقضــات. ونحــن العــرب،  التقــدّم فــي هــذا العال

كمــا تعلــم ولا يخفــى عليــك، غافلــون عــن دوّامــة التطــوّر. ليــس 

بالجديــد أن تقــرأ وتعــرف عــن مــدى التأخّــر الـّـذي يعُانيــه العالــم 

ــي إلــى الآن  ــر المحــدودة، والتّ ــه غي ــيّ، رغــم مصــادر ثروت العرب

ــى الوجــه الأكمــل،  ــا عل ــى الاســتفادة منه ــرف الســبيل إل ــم يعُ ل

مصــادر الثــروة الهائلــة فــي بــاد مــا زال أغلــب ســكّانها يمشــون 

حُفــاة، وثلاثــة أرباعهــم لا يعرفــون الفــرق بيــن الألــف والمئذنــة  

فــي أمُّــة فتحــت العالــم، ونقلــت مــن الصيــن والإغريــق حضــارة 

زادت عليهــا ونقّحتهــا وأعطتهــا للعالــم ثــم رقــدت، نامــت. مــرةّ 
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أخُــرى إلــى يومنــا هــذا، نجــدُ انتفاضــات هنــا وهنــاك، ولكــن مــا 

ــرى  ــة أخُ ــن جه ــف، وم ــب وتخُي ــة تنه ــن جه ــة م ــت الرجعيّ زال

ــف  ــن موق ــن الآن م ــن نح ــد. أي ــب ويوع ــازيّ يرُه ــر الانته الفك

عمــر ابــن الخطــاب، عندمــا قالــت لــه تلــك العجــوز: »اتـّـقِ اللــه 

ــد  ــم يج ــة؟ ل ــذراع مفتوح ــيّ ب ــد إيجاب ــا كنق ــر«، فتقبّله ــا عم ي

البطــش ســبيلً إلــى هــذا النّــوع مــن الرجــال، افتقدنــاه، فأصبحنــا 

ــا لأصنــام خلقوهــا، قــد تكــون فــي  ــا لــكُلّ شــاردة وواردة، نهبً نهبً

ــا بحــورًا ولا  ــن لن ــم تكُ بلادهــم قــد عملــت شــيئاً ولكنّهــا لــن ول

ــا  ــى أيهّم ــدأ وإل ــا أب ــي أيهّم ــت ف ــدي تضارب ــكار عن ــا، الأف مصبًّ

ــي.  أنته

ــة  ــي جامع ــيّ« ف ــبوع عرب ــي »أس ــبوع الماض ــي الأس ــد كان ف لق

ــك  ــا تل ــدوات. كانــت منه ــدوات ون ــه ن مانشســتر، وقــد كانــت في

النــدوة التّــي أقامهــا يهــوديّ إســرائيليّ عــن الصهيونيّة والاســتعمار. 

أنــا طبعًــا لســت معهــا أبــدًا، ولكــن كانــت هُنــاك حقائــق أذهلتني، 

حقائــق موجــودة مــع الأســف، رغــم مــا يعُــرف عــن مراكــز البحوث 

ــا. مثــاً، هُنــاك جريمــة وقعــت فــي  ــة، لــم نجــد منهــا فتاتً العربيّ

إحــدى القــرى العربيّــة فــي فلســطين المحتلـّـة، وقتُــل فيهــا حوالــي 

ــت وانتشــرت هــذه  ــد الحــرب عُرف ــاً، وبع ــرأة وطف ٧٥ رجــاً وام

الجريمــة، وحوكــم مــن فعلهــا وهــم ثلاثــة ضبــاط صهاينــة، وحُكــم 

عليهــم بعشــرين ســنة، ثــم المحكمــة العليــا خفّفــت عنهــم الحكــم 

إلــى خمــس عشــرة، ثــم وزيــر الدفــاع خفّفهــا إلــى عشــر، ثــم رئيس 

الــوزراء ـ آنــذاك ـ إلــى خمــس، ثــم... ثــم بعــد ســتة أشــهر أفُــرج 

عنهــم بعفــو شــامل، وذهــب واحــد فيهــم ـ وللمأســاة ـ يبحــث عــن 
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ــة،  ــة فــي فلســطين المحتلّ ــرى عربيّ ــة أخُ عمــل فوجــده فــي قري

ومــا هــو العمــل؟ مســؤول عــن الشــؤون العربيّــة فــي بلديـّـة تلــك 

القريــة!

ومــن المآســي الأخــرى أن حكومــة العــراق فــي الخمســين واثنيــن 

وخمســين ـ حكومــة نــوري الســعيد ـ تعاونــت مــع الحكومــة 

الإســرائيليّة فــي إخــراج اليهــود العراقيّيــن مــن العــراق، فبعــد أن 

ــى إســرائيل، تعــاون  ــة بالقــدوم إل ــد الصهاين رفــض الآخــرون تهدي

نــوري الســعيد معهــم وأصــدر قانونـًـا مشــهورًا، هــو قانــون إســقاط 

الجنســيّة، وهــذا أول قانــون فــي العالــم مــن هــذا النــوع. إن مــن 

ــة  ــيّة العراقيّ ــه الجنس ــقط عن ــوف تس ــذا( س ــر )ك ــد أن يهاج يري

ببســاطة، ولمّــا لــم يســتجِب اليهــود فــي العــراق لأنّ لهــم أعمــالً، 

ــي  ــود ف ــا لليه ــة مطعمً ــرات الصهيونيّ ــن المخاب ــة م ــرت طائف فجّ

ــاب  ــرج كت ــد خ ــزح، وق ــن ن ــزح م ــاف ون ــن خ ــاف م ــداد، فخ بغ
ــة!)1)) ــرى عجيب ــق أخُ ــة، وحقائ يصــف هــذه المهزل

لقــد وقــف أحــد الصهاينــة فــي نــدوة لنــا هنــا وقــال: »إنّ أميــركا 

العــرب،  تســاعد  والســعودية  الكويــت  لأنّ  إســرائيل؛  تســاعد 

الفلســطينيّين«. تصــوّر، هــو يعتبر أن الكويت والســعودية بالنســبة 

إلــى العــرب كأميــركا بالنســبة إلــى إســرائيل. ومــا المضحــك المبكي 

ــه لــولا  إلّ عندمــا تــا أحدهــم فــي نــدوة رائعــة عــن البتــرول، أنّ

الغــرب لمــا خــرج النفــط فــي البــاد العربيّــة. ومــا زالــوا بــدوًا رحُّــاً 

)1))  مثــل تلــك الحقائــق وُثقّــت فــي بعــض الكتــب التّــي نشُــرت لاحقًــا، ومــا 
زال النقــاش مفتوحًــا: هــل كان مــن الصحيــح تشــجيع اليهــود العــرب علــى تــرك 

بلادهم.
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لا يعرفــون شــيئاً عــن المدنيــة. وقــد رددتُ عليــه بنفــس طريقتــه، 

فقلــت لــه: »إنّ الزميــل لا يعــرف شــيئاً عــن التاريــخ مــع الأســف. 

ــان إن شــئت  ــو الحضــارة مــن اليون لا يعــرف أنّ العــرب هــم ناقل

إلــى الغــرب، ببســاطة، وأنّ ابــن الهيثــم مــا زالــت تـُـدرس نظرياّتــه. 

ــم الطــبّ. ونقلوهــا  ــم الغــرب عل وأن ابــن ســينا هــو أوّل مــن علّ

هُــم بدورهــم فأسّســوا الجامعــات علــى منــوال مــا هــو كائــن فــي 

الشــرق«. طبعًــا حقائــق تقُلــب، ومعلومــات تلُفّــق.

ــن  ــرول، وم ــن البت ــدوة ع ــت ن ــدوات كان ــدى الن ــن إح ــن ضم وم

أعجــب مــا ســمعت أنّ العالم الحديــث يصُنّع ٦۰% من البتــرول)1))، 

ــا مــا يسُــتخدم فــي المحروقــات فهــو فقــط ٤۰%. معنــى ذلــك  أمّ

أنّ ٦۰% هــي أدوات زينــة، أدوات مائــدة أو مــوادّ قاتلــة للحشــرات 

ــة  ــق مذهل ــذاء. حقائ ــات غ ــي بعــض الأوق ــة للإنســان وف أو أدوي

ومحيــرةّ، أنــت أعلــم بهــا طبعًــا لأنّ هــذا موضــوع تخصّصــك.

نأتــي إلــى الموضــوع الثانــي مــن هــذه الرســالة، بخصــوص العلــم 

وطرقــه وإعــداد المثقّفيــن مــن أبناء الشــعب، تصــوّر أنّ هنــا ـ ومع 

الأســف أن نأخــذه مثــاً ـ لــكُلّ ثمانيــة طــاّب معلمًــا واحــدًا أو كمــا 

يقولــون عنــه: STAFF، اســتاف، وليــس شــرطاً أن يكــون هــذا حامــاً 

ــرق،  ــي الش ــا ف ــم أن يوهمون ــو العل ــد انتهازيّ ــا يري ــوراه، كم لدكت

فــإنّ أيّ رجــل أو امــرأة تعــدّى مرحلــة الجامعــة بدرجــة ممتــازة، 

ــمّ  ــه أن ينَضَ ــف، يمكن ــه أو ألّ ــب في ــه أو كت ــام بموضوع ــه إلم ول

لهيئــة التعليــم فــي الجامعــة، ليــس مــن المهــمّ أن يكــون حاصــاً 

)1))    أي يحَُوَّلُ النِفطُ إلى موادّ مصنّعة تبُاع في الأسواق، وليس فقط كطاقة.



59 58

ــا فــي الشــرق لا  ــورًا عندن ــة. كــم دكت ــوراه الفجّ ــة الدكت ــى ورق عل

يعــرف شــيئاً غيــر الترجمــة والســرقة الأدبيــة، ويــا ليتهــا ســرقة أو 

ــورًا كمثــل الحمــار يحمــل أســفارًا!)1))  ــة. وكــم دكت ترجمــة معقول

ــى  ــرف عل ــي الجامعــات يصُ ــا ف ــون؟ هن ــن البحــث والباحث ــمّ أي ث

البحــث نصــف الوقــت لاســتخراج معلومــات وأفــكار جديــدة، 

فالعلــم متجــدّد ومســتمرّ، هــو ليــس وقفًــا علــى إحصائيّــات 

ســبقت إلقــاء المناظــرات ليــس بأقــلّ مــن خمــس ســنوات. ســوف 

تجــد فــي كُتبنــا نحــن ذلــك النــوع مــن الإحصائيّــات التّــي أخُــذت 

قبــل مُــدد طويلــة، وتلــك النظريــات الغبيّــة والعفنــة، هــؤلاء هــم 

ــو العلــم، كمــا قلــت لــك. انتهازيّ

والموضــوع الثالــث هــو خليجنــا العربيّ المســكين، فأمــس خرجت 

ــة واســعة الانتشــار،  جريــدة التايمــز اللندنيــة وهــي جريــدة يوميّ

ــي  ــج« ف ــر الخلي ــعبية لتحري ــة »الش ــن الجبه ــب ع ــق غري بتحقي

ظفــار. كَتبَــتْ فــي مقالــة عــن الســلطان وعبيــده وجواريــه، وســوق 

الرقيــق الــذي مــا زال يقُــام)1)) ـ طبعًــا تحــت ســمع وبصــر بريطانيا، 

حاميــة الحرّيــات كمــا تدّعــي، ثــم قالــت: إن هــذه دعــوة ماركســيّة 

ــروع الأشــجار، وأنّ  ــى ف ــة عل ــاو مُعلقّ ــس م ــة)1))، صــور الرئي بحت

ــوّار مــن جيــش الكويــت انشــقّوا  ــون الث ــن يدرّب العســكرييّن الذّي

ــوراه! ــع وشــراء درجــة الدكت ــل أن تنتشــر ظاهــرة بي )1))   كان هــذا النقــد مبكــراً قب
)1))  طبعًــا ذلــك التوصيــف قبــل أن يقــوم المرحــوم الســلطان قابــوس بحركتــه 

التصحيحيّة. 
ــار غــرب عُمــان مــن أجــل التغييــر، وبالفعــل  ــي قامــت فــي ظفُ )1))   أيّ الحركــة التّ

كانت ترفع أفكارًا يساريةّ شاعت في تلك الحقبة. 
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عنــه)1)). هكــذا، إنهّــم لا شــكّ يضعــون الحقائــق فــي موضــع 

الشــكّ، يرُيــدون أن يبيّنــوا للــرأي العــامّ العالمــيّ خطــورة هــؤلاء، 

ــة فــي أن يحكمــوا نفســهم بنفســهم؟  ــن الحــقّ والفضيل ولكــن أي

وأيــن الفضيلــة بــأن يطُالبــوا بأرضهــم وأن يخرجــوا للنــور مــن بعــد 

ذلــك الظــام الدامــس؟ وفقّهــم اللــه فــي عملهــم وأن يهديهــم إلــى 

الطريــق الســليم بعيــدًا عــن تلــك الأفــكار التّــي هــي فــي حقيقتهــا 

ليســت جديــدة)1)).

ــي مُحاضــرة  ــى موضــوع آخــر، فف ــل إل ــن هــذا الموضــوع ننتق م

ألقاهــا الدكتــور عبــد العظيــم أنيــس ـ باللغــة العربيـّـة ـ فــي 

ــن  ــر م ــور ســالف الذك ــدوة: إنّ الدكت ــدّم الن ــال مُق ــد ق ــدن، وق لن

ــعبيّة  ــرب الش ــن الح ــدوة ع ــت الن ــريّ... وكان ــار المص ــادة اليس ق

ــم عنهــا ولا نعرفهــا، كمــا أقــول أنــا، المهــمّ فــي كلامــه  التّــي نتكلّ

ــات  ــر تعليم ــى... ذك ــى... إل ــاو إل ــى م ــترو إل ــن كاس ــه م وتدليلات

ــي:  ــي ذاكرت ــم تخُنّ ــا إذا ل ــن ومنه ــي الصي ــر ف ــش الأحم الجي

لا تقتلوا امرأة أو طفلً.

لا تحرقوا المحاصيل.
لا تقربوا أبناء الشعب... إلخ.)1))

ــوا  ــم وانضم ــوا أعماله ــد. ترك ــيّ الولي ــش الكويت ــون بالجي ــق عُمانيّ ــا التح )1))   ربمّ
للثورة.

ــة لا  ــد فكــرة الخــروج مــن الظــام، ولكــن أفــكار الماوي ــاب يؤيّ )1))   واضــح أن الكت
تصلح للتطبيق في فضائنا الثقافيّ. 

ــب  ــه كات ــى ب ــري، التق ــاري المص ــر اليس ــادة الفك ــن ق ــس م ــم أني ــد العظي )1))   عب
ــط  ــد التخطي ــي معه ــا كان محاضــراً ف ــت عندم ــي الكوي ــك ف ــد ذل ــائل بع الرس

ــرب.  ــن والع ــن المصرييّ ــن المثقّفي ــة م ــع مجموع ــيّ م العرب
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ــوا امــرأة ولا  ــو بكــر لجيــش المســلمين؟ لا تقتل ــن تعليمــات أب أي

طفــاً، لا تحرقــوا المحاصيــل... إلــخ. هــل اخترعهــا مــاو هــذا أم مــا 

زالــت فــي تاريخنــا تنبــض بالحيــاة؟! 

أخي أبا جاسم،

أحــسّ أننّــي أكُثــر عليــك فــي كتابــي هــذا، أرجــو المعــذرة، ولكنّهــا 

أحاســيس أردتُ أن أطلعــكَ عليهــا لعــلّ وعســى، ثــمّ إنهّــا خواطــر 

ــا  ســجّلت القليــل وذهــب الكثيــر، كلّ مــا أريــد أن أقولــه لــك: إننّ

ــجاعة  ــد الش ــرب، ولا نج ــبّه بالغ ــق ونتش ــب الحقائ ــا نقل ــا زلن م

ــم مــن أخطائنــا، هــل نريــد مــن مــاو أن  لأن ننتقــد أنفســنا ونتعلّ

ــد مــن  ــة؟ هــل نري ــع عــن الحرّيّ ــة ونحــن مــن داف ــا الحرّيّ يعُلمّن

الغــرب أن يعُلمّنــا الديمقراطيّــة ونحــن صانعوهــا؟ هــل تريــد مــن 

أحــد أن يعلمّنــا التكافــل الاجتماعــيّ؟ وهــم أنفســهم يستشــهدون 

بتاريخنــا.

أخي أبا جاسم،

خــال الأســبوع القــادم ســوف نحضــر مؤتمــراً صغيــراً لفــرع 

الاتحّــاد)1)) هُنــا فــي إنجلتــرا فــي الجنــوب علــى الســاحل، ســوف 

ــا. ــي حينه ــي ف ــك انطباعات ــب ل أكت

ثمّ تحياّتي إليك والعائلة، وإلى جميع الإخوان.

 أخوك محمد الرميحي

)1))    الاتحّاد الوطنيّ لطلبة الكويت.
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7  

مــانشـستـر،۱۰/أبريل/۱۹٧۰

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــن  ــوب، م ــن الجن ــا م ــن وصولن ــام م ــة أيّ ــد ثلاث ــك بع ــب إلي أكت

مدينــة جميلــة كانــت تعــجّ بحوالــي ثمانيــن من الشــاباّت والشــبّان 

الكويتيّيــن الذّيــن حضــروا مؤتمــر الفــرع. 

المدينــة جميلــة، حــدّث ولا حــرج، الجــوّ جميــل لــم نــرهَ منــذ زمــن 

والجماعــة، يحــسّ الواحــد أنـّـه كان مســافراً إلــى الكويت. كان ســير 

ــا علــى  المؤتمــر لا بــأس بــه. رأيــت هُنــاك جماعــات كثيــرة، طلُّبً

ــن  ــن الذّي ــاً م ــابهم، وقلي ــى حس ــا عل ــركة)1))، طلّبً ــاب الش حس

يدرســون دراســات عُليــا، فهــم بالطبــع الأخ عبــد الجليــل)2)) الــذي 

ــة لــم  ــه فــي المؤتمــر. الجدّيّ لــم أعــرف أنــه هُنــا إلّ عندمــا قابلتُ

تكــن واضحــة فــي المؤتمــر، كانــت الجدّيـّـة هــي الشــيء الغائــب، 

ــة  ــوت والدام ــل الك ــة، مث ــاب الداخليّ ــا الألع ــاب وخصوصً فالألع

ــا جميــاً،  وخلافــه، كان لهــا أنصــار كثيــرون. لقــد قضينــا فعــاً وقتً

ــن  ــر م ــوا لأكث ــم ينام ــة ل وكان الطــرب، وحضــر مطــربٌ، والجماع

ــى الصبــاح. ليلــة حتّ

)1))    شركة نفط الكويت. 
)2))    عبد الجليل الغربلي.
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ــذا  ــن ه ــرة ع ــياء كثي ــك أش ــب ل ــوف أكت ــي س ــوّر أننّ ــت أتص كن

المؤتمــر، ولكــن مــع الأســف الشــديد إنّ أكثــر الانطباعــات لا 

ــورق. ــى ال ــب عل تكُت

ــف أو  ــة الصّح ــن مُطالع ــا ع ــتُ تقريبً ــدّة انقطع ــك الم ــال تل خ

التلفزيــون، لأنّ لــم يكــن هُنــاك وقــت أوّلً، ولانشــغالي بتبيــان 

ــة فــي ســير النــدوات والانتخابــات  ــة وغيــر القانونيّ النقــاط القانونيّ

وخلافــه، ولكننــي فوجئــت بمقتــل الزعيــم الســودانيّ بعــد رجوعــي 

ومعرفتــي بالأخبــار، لقــد فهمــت أنّ أنُاسًــا كثــراً قتُلــوا مــع المهــدي. 

ــا  ــتُ حزنً ــي حزن ــخص، ولكنّن ــدي كش ــي المه ــخصيًّا لا يهمّن ــا ش أن

كبيــراً علــى تلــك الأرواح)2))، أنــا مُتأكّــد أنّ فيهــم كثــراً أبريــاء. هــذا 

ــات العســكريةّ ومــن حكــم  ــة مــن الانقلاب ــة العربيّ ــه الأمّ ــا تجني م

العســكرييّن)2))، تعــرف تمامًــا أننّــي لا أحُبّــذ أبــدًا الحكــم العســكريّ 

حتـّـى لــو أتــى بالمعجــزات، لأنّ هــذا الحكــم يجــرّ مــن خلفــه حكــم 

ــادة  ــى مقاعــد القي ــزون إل ــاس يقف ــاك أنُ »الشــلةّ والخواطــر«، وهُن

دون أن يكــون لديهــم أبــدًا، ولــو ذرةّ، مــن الخلفيّــة السّياســية التّــي 

يســتطيعون بهــا فهــم الأمُــور. ربمّــا يكــون هنــاك المخلــص، ولكــنّ 

ــة واضحــة،  الإخــاص يحتــاج إلــى قاعــدة مفيــدة، يحتــاج إلــى خطّ

ــور)2)). ــا فــي الأمُ ومســيرة معروفــة وليــس تخبّطً

ــد  ــى ي ــه عل ــدي، وكان مقتل ــم الصــادق المه ــدي، ع ــادي المه ــام اله ــل الإم )2))  مقت
ــاول   ــا ح ــك عندم ــريّ، كان ذل ــر النمي ــادة جعف ــكريّ بقي ــم العس ــار الحك أنص
ــن  ــة م ــع مجموع ــل م ــا وقتُ ــى إثيوبي ــودانيّة إل ــدود الس ــور الح ــادي عب اله

ــاره.  أنص
)2))  جعفر النميري. 

ــارب  ــة التج ــك نتيج ــد ذل ــد بع ــكر، تأكّ ــم العس ــي حك ــر ف ــرأي المبك ــذا ال )2))  ه
 الكثيرة اللاحقة. 
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مــن الأشــياء التّــي عرفتهُــا أيضًــا بعــد انقضاء المؤتمــر، أنـّـه كان هناك 

اشــتباك عســكريّ بين الســورييّن والإســرائيليّين، عرفت أنهم أســقطوا 

طائــرة فانتــوم، هــذا شــيء جميــل، يــا ليتــه يســتمرّ بهــذه القوة. 

بالمناســبة، حضــر منــدوب لفتــح، كان فــي زيــارة لريطانيــا، 

مؤتمرنَــا الــذي حدّثتــك عنــه. مــع الأســف، لــم يكــن هنــاك وقــت 

كبيــر مُتــاح للنقــاش، إذ كان مرتبطـًـا بمواعيــد أخُــرى عاجلــة. فلــم 

يكــن للأســئلة التّــي أثارهــا الأعضــاء أيّ إجابــة. ولكنّنــي عرفــتُ أنّ 

ياســر عرفــات كان فــي موســكو وطلــب ســاحًا، ولكنهــم اشــترطوا 

ــيّ  ــة، كأن يضــمّ الحــزب الشــيوعيّ الأردن ــتراطات معيّن ــه اش علي

ــرى أن جماعــة موســكو لهــا  ــى تنظيمــه. هكــذا نجــد مــرة أخُ إل

مطالــب واضحــة. مســاكين العــرب، واللــه مســاكين، كلّ مــن 

يريــد أن يمنحهــم ســاحًا أو تأييــدًا يريــد أن يأخــذ منهــم، مهمــا 

ــا  ــا هن ــة نرفعه ــف شــعارات زائف ــدور خل ــاه، ونحــن ن كان الاتجّ

ــى مــا نرُيــد. وهنــاك، دون أن نعــرف حتّ

ــد  ــل يري ــيّ ـ ه ــن عرب ــت ـ كمواط ــرف أن ــل تع ــك، ه ــه علي بالل

العــرب الحــلّ الســلميّ أم العســكريّ؟ ومــا هــي الحــدود؟... و...و... 

لا أظــنّ أنّ المســؤولين العــرب حتـّـى يعرفــون مــا يرُيــدون. أمامهــم 

ــاذا  ــره، وهــذا حــقّ كُلّ شــعب، ولكــن م ــلّ يجــب تحري ــد محت بل

تقــول؟ وبمــاذا تنُــادي؟

ــال  ــل الأطف ــة قت ــار قضيّ ــا فــي الأخب ــر م ــا، وأكث ــار أيضً ــى الأخب إل

ــا وكالات  ــت هن ــة)2)) .تناقل ــل الحارق ــوم والقناب ــر بالفانت ــي مص ف

)2))    إشارة إلى الغارة الإسرائيليّة، وقتها سُمّيت غارة بحر البقر.
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ــال  ــا الأطف ــا رأين ــون: »إننّ ــال الصّحافي ــار، وق ــذه الأخب ــاء ه الأنب

ــا  ــا ضربن ــون: »إننّ ــح«. والإســرائيليّون يقول ــل وجري ــن قتي ــاً بي فع

ــا عســكريةّ، إذا كان هُنــاك أطفــال فإنهــم كانــوا فــي هــدف  أهدافً

ــرَ  ــم ن ــال ول ــا الأطف ــا رأين ــون: »إننّ ــون يقول ــكريّ«. والصّحافي عس

ــة«. المدرس

هــذا مــا يــدور حتّــى كتابــة هــذه الكلمــات. ويقولــون أيضًــا: »إنّ 

المصرييّــن لــم يــروا المدرســة لأنهّــا ربمّــا كانــت، هــذه المدرســة، 

ــل  ــة بجه ــة العربيّ ــع القضيّ ــذا لتميي ــي هــدف عســكريّ«. وهك ف

مُطبــق مــن القائميــن علــى المعلومــات في البــاد العربيّــة، وجهود 

ــى قتــل الأطفــال يذهبــون فيــه  ــة، حتّ ــة العالميّ ســاحقة للصهيونيّ

ــة واحــدة،  ــم أن الحقيق ــداع، رغ ــل والإب ــل والتخيّ مذاهــب التحلي

هنــاك أطفــال أبريــاء قتُلــوا!

ــا، لقــد كتبــتُ مقالــة  بهــذه المُناســبة أرُيــد أن أقــول لــك شــيئاً خاصًّ

ــا« وقــد بذلــت  ــة فــي بريطاني بهــذا العنــوان »الضغــوط الصهيونيّ

فيهــا جهــدًا كبيــراً لتجميــع الحقائــق وتحليلهــا مــع ذكــر المراجــع 

التّــي كتبــت منهــا، والمهــمّ فــي تصــوّري أنهّــا مقالــة قيّمــة، وقــد 

أرســلتها إلــى مجلـّـة العربــي فــي الكويــت، ولا أعــرف هــل تتدخّــل 

ــاك  ــؤولين هُن ــد المس ــاصّ عن ــذاق الخ ــخصيّة، والم ــات الش العلاق
فــي تلــك المجلـّـة، فتجــد أوراقــي طريقهــا إلــى ســلةّ المهمــات)2))، 

أم يلعــب الحــظّ لعُبتــه فتنُشــر؟ وأنــا لا أتوقـّـع أن تنُشــر ـ إذا                                                                                     

ــي  ــي اثن ــد حوال ــن بع ــا، ولك ــذر عنه ــم يعت ــة ول ــك المقال ــر تل ــم تنُش ــا ل )2))   طبعً
ــك  ــي ذل ــي ف ــي وبق ــة العرب ــر مجلّ ــس تحري ــب رئي ــح الكات ــا أصب ــر عامً عش

ــا.  ــر عامً ــة عش ــب ثماني المنص
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نشــرت ـ بســرعة. إنمّــا دعنــي أقــول لــك: إننّــي أشــكّ فــي ذلــك. 

ــد  ــم تج ــا إذا ل ــر أنه ــس التحري ــرت لرئي ــد ذك ــوم لق ــى العم عل

مقوّمــات النشــر فأرجعهــا إلــيّ، وعلــى العمــوم لا أرُيــد أن أســتبق 

ــدّ مــن أن أكتبهــا لــك كمــا  ــا هــي خاطــرة كان لا بُ الحــوادث. إنمّ

تعلــم، أكتــب لــك كُلّ شــيء أفُكــر فيــه، وقــد تكــون رســائلي لــك 

هــي تفكيــر بصــوت عــالٍ.

القمــر هــو محــور الأخبار هــذه الأيـّـام أيضًــا والحصبــة الألمانيّة)2))، 

ومــا أصــاب الــرواد، هــو حديــث الراديــو والتلفــاز والصحافــة، وإذا 

ــم  ــاهدهم، وأنت ــوف نش ــرّر، فس ــو مق ــا ه ــوا، كم ــدث أن أطُلق ح

أيضًــا، عبــر التلفــاز بالبــثِّ الحــي.

وبعــد يــا أبــا جاســم، تحياتــي إلــى جميــع الإخــوان الزبــن، يوســف، 

يوســف عبــد الحميــد، طالب، البــراك، عبــد الرحمن، النــوري، وود... 

الجميــع. بهــذه المناســبة أرجــو أن تخُبــر الزبــن أنـّـي قابلــت أخــاه 

أحمــد وهــو بصحّــة جيّــدة، قابلتـُـه فــي المؤتمــر وقالــوا إنـّـه واحــد 

مــن عيــال الزبــن الأصدقــاء، فاســتقصيت عــن أخبــاره، وعرفــتُ أنــه 

مبســوط، وماشــي فــي دراســته، وكلـّـه تمــام كمــا يقولــون.

تحيّاتي مرةّ أخُرى إلى الجميع.

أخوك محمد الرميحي

ــة، وقــد اكتشُــف لهــا لقــاح  ــة تصيــب الأطفــال بعيــوبٍ خلقيّ )2))    الحصبــة الألمانيّ
بعد ذلك بفترة وجيزة. 
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8  

]اليوم غير مذكور[/٤/۱۹٧۰

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــار  ــن أخب ــه م ــا تضمّنت ــكلّ م ــكراً ل ــالتك، ش ــي رس ــس وصلتن أم

وأفــكار وآراء جميلــة فعــاً، ولقــد أحزننــي كثيــراً أن أعلــم أن 

ــرف  ــي لا أع ــم أننّ ــده، رغ ــى عق ــد أنه ــدان)2)) ق ــور حمي الدكت

ــع  ــا بالطب ــر. وأن ــذا الخب ــت له ــي تألمّ ــخصيًّا إلّ أننّ ــور ش الدكت

ــل،  ــذا العم ــؤولية ه ــة مس ــر الجامع ــل مدي ــى أن أحُمّ ــل إل أمي

ــد كان  ــذا. فق ــرفّ هك ــة يتص ــرات الخليجيّ ــع الخب ــا م ــو دائمً فه

ــدًا  ــدء الجامعــة، كان معي ــة فــي ب ــه واحــدٌ فــي الســنة الثاني قبل

ــة  ــه بالسّياس ــل ل ــر لا دخ ــذا الأخي ــا كان ه ــده، وربمّ ــى عق وأنه

الطلّبيــة، إذا كانــت تهمــة حميــدان أنــه يتدخّــل بالسّياســة 

الطلّبيــة. وكذلــك فإننّــي أميــل أيضًــا إلــى تحميــل حميــدان 

ــرق  ــا المُفــرط لا نفّ ــا بغبائن نفســه نتيجــة هــذا العمــل، فمــا زلن

بيــن التكتيــك والاســتراتيجيّة، إنمّــا نخلــط الحابــل بالنابــل ونتُيــح 

للآخريــن الأكثــر تمرسًّــا طبعًــا أن يأخذونــا علــى غــرةّ ونحُكّمهــم 

)2))   الدكتــور علــي حميــدان حاصــل علــى الدكتــوراه وعمــل فــي جامعــة الكويــت 
ــي  ــل ف ــارات، وعم ــى الإم ــا إل ــب لاحقً ــده وذه ــى عق ــم أنه ــرة، ث ــرة قصي لفت
الخارجيّــة وبقــي هنــاك، وقــد حقّــق إنجــازات فــي أعمالــه، وتــمّ تكريمــه أخيــراً 

ــرّوّاد.  ــاره مــن ال ــاك باعتب هن
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ــن هــذا  ــرقّ بي ــد ف ــدان ق ــو كان حمي ــا أتصــوّر ل ــا. فأن ــي رقابن ف

ــالة  ــه رس ــدّ ذات ــم بح ــر؛ لأنّ التعلي ــتطاع أن يؤثّ ــا اس وذاك لربمّ

ــا يكــون مجــردّ خيــالات، ربمــا تكــون لــه أســباب  كبــرى)2)). ربمّ

ــا  ــوع لا كم ــرى الموض ــو ي ــا ه ــذا، وربمّ ــه ه ا لتدخّل ــدًّ ــة ج قويّ

ــد لــك أنّ هنــاك كثيــراً مــن النــاس  أراه، ولكنّنــي أســتطيع أن أؤكّ

يتصيّــدون الفــرص وينتهزونهــا أحســن انتهــاز ويجعلــون مــن 

ــة كمــا يقــول المثــل. كمــا تعــرف الإنســان لا يســتطيع  ــة قبّ الحبّ

أن يغُيّــر فــي لحظــة مــا يريــده أن يتغيّــر، فهنــاك علاقــات 

ــل  ــا دخ ــون له ــدّ أن يك ــع لا بُ ــي المجتم ــات ف ــوط وتفاع وضغ

ــردِ. ــم ن ــا أم ل ــور، أردن ــي تســيير الأم ــر ف كبي

هــذا بخصــوص آخــر رســالتك. أمّــا بخصــوص أوّلهــا، فأنــا لا أريــد 

ــا مطــوّلً فــي الموضــوع إنمّــا أريــد أن أصيــغ  أن أكتــب لــك بحثً

أفــكاري علــى الــورق وأريــد منــك أن تعطينــي فكرتــك الواضحــة 

ــا لا نعــرف مــاذا نريــد، هــذا بالفعــل  عنهــا، لقــد ذكــرت لــي أننّ

شــعورٌ مشــترَك ربمّــا بينــي وبينــك وبيــن عــدد كبيــر مــن 

ــراً  ــا أنّ كثي ــرف تمامً ــن نع ــا، فنح ــي منطقتن ــيّ ف ــباب العرب الش

مــن الشــباب يعتقــدون فــي مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم بنظــم 

ومبــادئ براّقــة، ثــم يتقــدّم الزمــن، وبالتخــرّج وبالوظيفــة نجدهــا 

ــة  ــكارًا طافي ــى أف ــي أو تبق ــى تنته ــدرًا، حتّ ــدرًا فق ــل، ق تضمح

ليــس لهــا مــن الواقــع شــيء. لكــي أدُلّــل علــى ذلــك، نحــن فــي 

المنطقــة العربيّــة ظهــرت لدينــا أفــكار عديــدة، ففــي الثلاثينيّــات 

ــبب  ــا بس ــة به ــب التضحي ــوليّة لا يج ــة رس ــم مهمّ ــت ولا أزال أرى أنّ التعلي )2))  كن
موقف سياسيّ؛ لأنّ تعليم أبنائنا هدفٌ مهمّ.
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ــا مــن حالفهــم الحــظّ  ــات مــن هــذا القــرن رجــع إلين والأربعينيّ

فــي أخــذ بعــض الفكــر والدراســة فــي الغــرب بشــيء، قيــل 

ــه. ولســت  ــق« وجماعت ــد »عفل ــى ي ــا إن اســمه »البعــث« عل لن

ــل.  ــد أن أحُلّ ــط أري ــا فق ــذا أو ذاك، إنمّ ــم ه ــدد تقيي ــا بص هن

ــات والخمســينياّت  ــي الأربعينيّ ــق ومــن تبعــه ف ــر هــذا الفري كبُ

وفــي الســتينيّات بأفــكار هامشــية، عندمــا اصطدمــت بالحقيقــة 

والواقــع أثبتــت أنهّــا ضبابيــة، لقــد قدّمــت لا شــكّ بعــض النقــاط 

علــى  نظرياتهــا  تطبيــق  فــي  واعتمــدت  للنقــاش،  الأساســية 

ــح  ــو المصال ــر ه ــورًا آخ ــت ط ــم دخل ــكريةّ، ث ــات العس الانقلاب

ــاء)2)). ــة الرعن الفرديّ

ثــمّ فــي الخمســينيّات قــام أيضًــا بعــض الشــباب وهــم، كمــا 

تعــرف، القوميّــون العــرب، ولــم تنضــج دعوتهــم النضــوج الصحيــح، 

ــت  ــا تفتتّ ــا أنهّ ــي الحكــم، كم ــة ف ــة حقيقيّ ــم يكــن لهــم تجرب فل

وتبعثــرت قبــل النضــوج، وكانــت ســبيلً لكثيــر مــن النــاس لاحتــال 

 ـالماركســيّة، أو العكــس، فقد كانت  المراكــز الفخمــة. أمّــا اللينينيّــة 

دعــوة نبذهــا مــن المجتمــع العربــيّ فــي أوّل ظهورهــا، كالأحــزاب 

ــر  ــرت بكثي ــة، وغام ــة ضئيل ــى أقليّ ــدت عل ــي اعتم ــيوعيةّ التّ الش

مــن المبــادئ العربيّــة، ثــم هنــاك حــركات أخُــرى »كالإخــوان« فــي 

ــوة  ــراً الدع ــنّ آخ ــراً ولا أظ ــة. وأخي ــدان العربيّ ــض البل ــر وبع مص

ــيّ.  ـاللينين ــق الماركســيّ  ــدة للتطبي الجدي

)2))   هــذا الــكلام كُتــب عــام ۱۹٧۰ ولــم تتضّــح بعــد التجربــة الكارثيّــة فــي كلّ مــن 
العراق وسوريا، ولكنّ البصيرة كانت واضحة. 
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ــق  ــل الطري ــتطيع أن أغُف ــة، ولا أس ــات المقاوم ــض منظمّ ــي بع ف

الفكــري الــذي انتهجتــه ثــورة ۲۳ يوليــو فــي مصــر، رغــم أنّ 

ــن  ــها م ــذة نفس ــق المُتخّ ــن الطري ــحٌ بي ــريّ واض ــذب الفك التذب

ــيّ، إلــى الاتحّــاد  تجربــة منظمّــة التحريــر، إلــى الاتحّــاد القوم

ــذه  ــد كّل ه ــتطيع أن ينتق ــن يس ــع م ــي وض ــتُ ف ــتراكيّ. لس الاش

ــا، ولكــن مــا زلــت أرى أننّــا بعيــدون كثيــراً  الأفــكار انتقــادًا حقيقيًّ

حتـّـى الآن عــن النهــج الصحيــح للتيـّـارات العالميّــة، فهــؤلاء الأخُــوة 

ــدان  ــر البل ــق تحري ــن طري ــطين ع ــر فلس ــون بتحري ــراً يطُالب أخي

لين  مــن »الرجعيــة«! يريــدون أن يتعاونــوا مــع الصهاينــة المســتغَّ

ــة  ــن الصهاين ــت مشــاربهم لتحريرهــم م ــا كان ــن، مهم ــح الغي بفت

لين بكســر الغيــن، هــذا كلام لا يقنــع أحــدًا، أو علــى الأقــلّ  المســتغِّ

ــا. ــي أن لا يقُنعن

هــذا باختصــار شــديد، وقــد يكــون هنــاك مفــرّ لتطــوّر الفكــر 

العربــيّ كمــا أراه، إنمّــا أريــد أن أعــرف هــل وفقــت البشــريةّ 

ــق  ــاك طري ــاذا لا يكــون هن ــن؟ لم ــد إنجــاب ماركــس وليني عن

البشــريةّ  الإمكانــات  ضمــن  يصنــع  أن  يســتطيع  عربــيّ 

ــولً  ــة حل ــار العربيّ ــروف الأقط ــن ظ ــة، وضم ــة العربيّ والمادّيّ

؟ كلها لمشــا

ــة.  ــول يوميّ ــاج إلــى حل ــا المشــاكل متجــدّدة ومختلفــة ونحت طبعً

ــدًا  ــق واح ــكلّ وضــع، ولا طري ــا ل ــح دائمً ــاك حــلّ صحي ــس هن لي

ــكلّ هــدف! ل

أخي أبا جاسم، 

قــد أكــون قــد أثقلــت عليــك بهــذا الــكلام، ولكــن مــا زال يتــردّد 
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ــة،  ــة الحماســة اللاواقعيّ ــا مرحل ــد تخطيّن ــاً، لق ــي طوي ــي ذهن ف

ولكــن لا تــزال هنــاك أســئلة وأســئلة كثيــرة تظــلّ تــدقّ أذهاننــا 

ــا  ــول واقعن ــا ح ــاً لتاريخن ــد أنّ تحلي ــا أعتق ــاح. أن ــراً وبإلح كثي

ومســتقبلنا يجــب أن يتــمّ بطريقــة علميّــة واضحــة؛ كــي نســتطيع 

ــدات  ــة المزاي ــة، فسياس ــا العربيّ ــدّم أوطانن ــي تق ــاهم ف أن نس

ــزل  ــم ينُ ــات ل ــق بكلم ــة، والنط ــكار الصهيونيّ ــعارات والأف والش

اللــه بهــا مــن برهــان لــم تصبــح هــي الطريــق، والخطــب 

العصمــاء، وتضليــل الشــباب، المطلــوب نقــاشٌ حــرٌّ ورجــوع إلــى 

ــة. ــا العربيّ حقيقتن

أنــا لا أتصــوّر أنّ أطمــاع الإيرانيّيــن فــي الخليــج محــدودة، فهــل 

ــن  ــع الإيرانيي ــد م ــول الإخــوان أن نتحّ ــا يق ــت)3))، كم تتصــوّر أن

كــي تتحــرّر إيــران، وهــذا جــراّء عــدم وجــود أسُــس صلبــة ننطلــق 

منهــا.

ــا مــن  ــيّ جاهــل؟! إننّ ــاً أنّ نصــف الشــباب العرب هــل تتصــوّر مث

يعُلـّـم القــراءة والكتابــة لهــؤلاء. لمــاذا لا تقــوم جماعــات متطوّعــة 

ــي  ــم؟ ك ــم وإخوانه ــة ذويه ــو أمّيّ ــرب بمح ــن الع ــن المتعلمّي م

ــرة  ــة الخطي ــاكل الاجتماعيّ ــرف والمش ــة والح ــن الكلم ــوا ثم يعرف

التّــي نعانيهــا. كمــا قلــتُ لــك ســابقًا، طريقــة التعليــم نفســها فــي 

ــر  ــب أن ننظ ــور يج ــذه الأمُ ــاح. كلّ ه ــي المفت ــة ه ــاد العربيّ الب

ــن الجــدّ والاهتمــام. ــا بعي إليه

هــذه هــي خواطــري ومــا أســتطيع أن أكتــب منهــا، ومجــال النقــاش 

ا عن أطماع إيران التّي اتضّحت أكثر بعد ثورة ١٩٧٩. )3))    الحديث المبكر جدًّ
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ــى المــدى  ــي عل ــد تعن ــا ق الشــفهيّ أظــنّ أوســع وأرحــب، ولكنّه

البعيــد شــيئاً.

أخيراً تحياّتي لك والعائلة والإخوان جميعًا في الكليّّة.

أخوك محمد الرميحي

9  

۱۹٧۰/٦/۱۰

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

أخــي لقــد أرســلتُ لــك رســالة قصيــرة بســبب ضغــط أيـّـام 

ــك فــي رســالتك  الامتحــان، ولا أعــرف هــل وصلتــك الآن أم لا؟ لأنّ

ــا لــم تصــل. رُبمــا ضاعــت أو أيّ شــيء مــن  الأخيــرة أخبرتنــي أنهّ

هــذا القبيــل، فأنــا ـ كمــا تعلــم ـ لا أتأخّــر أبــدًا عــن الرســائل حتـّـى 

ــت مختصــرة. ــا كان ــو أنهّ ــام الامتحــان، ول ــي أيّ ف

اليــوم، أقصــد أمــس، انتهيــتُ مــن الامتحــان. واليــوم هــو أوّل يــوم 

ــة،  ــا أســبوعين أو ثلاث ــاً ربمّ ــن تســتمرّ طوي ــي ل ــي الإجــازة التّ ف

حتـّـى تظهــر النتيجــة، أقصــد نتيجــة الامتحــان وعلــى اللــه التوّفيــق.

نأتــي بالأخبــار العامّــة، الانتخابــات)3)) علــى أشــدّها تقريبًــا، نحــن 

)3))    الإشارة هنا إلى الانتخابات البريطانيّة واحتمال فوز حزب العمال.
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فــي بدايــة أســبوعها الأخيــر، خــال الأســبوع الماضــي كانــت 

الجرائــد تقــدّم إحصائيــات تقريبيّــة، كلهّــا كانــت تتجّــه نحــو 

ــرة،  ــا ســتكون كثي ــة هن ــة، ولا أظــنّ أنّ الغالبيّ العمــال فــي الغالبيّ

ــي. هــذا رأي

جميــع الموضوعــات التّــي يتبادلهــا المرشّــحون فــي الأحــزاب الثلاثة، 

ــة  ــات داخليّ ــا موضوع ــا تقريبً ــال والمحافظــون والأحــرار، كلهّ العم

تخــصّ الدخــل والأســعار والرواتــب، والاقتصــاد الداخلــيّ بوجــه عــامّ. 

الإنجليــز ـ كمــا عرفــت ـ حساسّــون للمــادّة، وطبعًــا هــذا الــذي جعل 

ــة  ــب بالديمقراطيّ ــات تعُج ــض الأوق ــي بع ــذا. ف ــات هك الموضوع

ــه  ــاً وواحــد يقُاطع ــوزراء وهــو يخطــب مث ــس ال ــرى رئي ــا ت حينم

بحــدّة. ويقــول لــه: »أنــت لــم تعمــل لنــا شــيئاً. أنــت وعــدت ولــم 

تــفِ«. وهكــذا تجــده يــردّ عليــه... وهكــذا. يعنــي مثــل ما تقــول كلّ 

ــر عــن رأيــه بوضــوح، حتّــى الشــيوعيّون لهــم مرشّــحون،  واحــد يعُبّ

ــإنّ  ــك ف ــد؛ لذل ــزيّ شــعب متمسّــك بالتقالي ولكــنّ الشــعب الإنجلي

ــتقليّن  ــض المس ــاك بع ــدًا، وهُن ــون ج ــزب قليل ــذا الح ــدي ه مؤيّ

يدخلــون الانتخابــات بأشــخاصهم. ولكــن عمومًــا المعركــة الانتخابيّــة 

ــا، يعنــي لا تحمــل الهجــوم العنيــف أو  ــة أيضً ــا معركــة إنجليزيّ هن

ــا. التحــدّي، فكلهّــم فــي خــطّ عريــض واحــد تقريبً

الحقيقــة ســادت  العمــل. فــي  اليــوم أضربــت عــن  الجرائــد 

ــذه  ــال ه ــة خ ــاة العمّالي ــام الحي ــن أقس ــم م ــات أيّ قس الإضراب

ــة  ــال صناع ــى عمّ ــز، إل ــي الخب ــى بياّع ــن، إل ــن الزبالي ــنة. م الس

ــى  ــة، عل ــات الصحّيّ ــي الخدم ــاء ف ــى الأطب ــك حتّ ــة؛ لذل الصحاف

نطــاق البلــد، مهــدّدون بالإضــراب أيضًــا. 
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ــو أن  ــي الرادي ــوم، وســمعت ف ــش الي ــد مفي ــك جرائ ــت ل ــا قل كم
هنــاك مشــاكل فــي الأردن، ومحاولــة لقتــل الملــك حســين... 
ويعُلــن الراديــو هنــا، أن المشــكلة ليــس كيــف نجــا الملــك حســين 

ــى الآن!  ــاش إل ــف ع ــب كي ــن الأعج ــة)3))، ولك ــن المحاول م

يــزًا فــي الراديــو أو  إســرائيل وكالعــادة تحتــلّ هنــا مكانـًـا عز
التلفزيــون، وخصوصًــا بعــد المباريــات التّــي تجــري فــي مكســيكو، 

ــا. ــى أتمّه ــة عل ــرويّ لإســرائيل يجعــل الدعاي ــق ك ــاك فري وهن

أنــا ليــس عنــدي أيّ خطــوات للســفر أو التحــركّ هــذا الصيــف، كمــا 
ــة الأطروحــة خــال  ــدأ بكتاب ــا مــن المحتمــل أن أب ــك، فأن قلــت ل

شــهر مــن الآن، لذلــك أنــا بــاقٍ.

اكتب لي أخبار نتائج الشباب، وأرجو أن توفقّ في الامتحان.

تحياّتي لك وللجميع.

أخوك محمد الرميحي

10 

مــانشستـر، ۲۳/٦/۱۹٧۰

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــوع  ــدًا بموض ــت ج ــد فرح ــوم، ولق ــرة الي ــالتك الأخي ــي رس وصلتن

)3))    أيام صراع النظام الأردنيّ مع الفلسطينيّين. 
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ــون  ــو أن يك ــوان، وأرج ــن الإخ ــك، وم ــع من ــذا متوقّ ــك، وه نجاح
ــانٍ. ــم دور ث ــن لديه ــوان الذي ــدًا للإخ ــظُّ حمي الح

أمّــا عــن أخبــاري فهــي إلــى الآن كمــا فــي يــوم الثالــث مــن الشــهر 
الســابع ســوف تظهــر النتائــج، واللــه يكــون فــي العــون. 

ــان  ــى كلّ إنس ــوّر، عل ــة، أتص ــا كارث ــت نتائجه ــات)3)) كان الانتخاب
ــاز  ــد ف ــوح، لق ــل مفت ــر بعق ــتطيع أن يفكّ ــم يس ــذا العال ــي ه ف
المحافظــون، ولــم يكــن يتوقـّـع أحــد أن يفــوزوا، ولكــن هــذه هــي 

ــة.  ــة المحافظ ــة الإنجليزيّ العقليّ

رغــم أننّــي لا أرى فرقًــا شاســعًا بيــن العمــال ـ وهــم ليســوا عمــالً 
فــي الحقيقــة إنمّــا محترفــو سياســة ـ وبيــن المحافظيــن التعبانيــن. 
ــليح  ــوا تس ــر. أعلن ــة تتغيّ ــدأت السّياس ــون، وب ــاز المحافظ ــد ف لق
جنــوب أفريقيــا تكريسًــا لفكــرة ســيادة الرجــل الأبيــض، والتفرقــة 
ــم باقــون شــرق الســويس، والخليــج  ــا أنهّ ــوا أيضً ــة، وأعلن العنصريّ
ــاء  ــوال أبن ــذون أم ــوف يأخ ــوع، وس ــي الموض ــر ف ــزء كبي ــه ج ل

ــة. ــج كــي يدافعــوا عنهــم هكــذا تســير الحكاي الخلي

وحكايــة محاولــة تطبيــق المقاومــة فــي الأردن مأســاة أخُــرى 
ــا  ــف أمامه ــان إلّ أن يق ــتطيع إنس ــة، لا يس ــة مُريع ــاة مُخيف مأس
حائــراً متــردّدًا مــاذا يعمــل؟ مــاذا يفكّــر؟ الحســين والأنظمــة 
العربيّــة التّــي كانــت تقدّميّــة، كانــت مــع الأســف، وســقط العالــم 
العربــيّ فــي هــوّة ســحيقة تــرى نتائجهــا فــي حقبــة قادمــة فــي 
جــرّ الشــعوب إلــى الأســفل يأخــذون مــن عرقهــا خمــراً يســقون بــه 

ــم! عاهاته

)3))    الإشارة إلى الانتخابات البريطانيّة وقتها. 
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أخي العزيز محمد،

ــج  ــة، الخلي ــي الحقيق ــر. ف ــي تأثّ ــالة وكلّ ــذه الرس ــك ه ــب ل أكت
ــدون  ــت ب ــد ذهب ــطين ق ــي فلس ــا ه ــائغة. وه ــة س ــب لقم يذه

ــرين. ــرن العش ــي الق ــترى ف ــاع ونشُ ــذا نبُ ــة، وهك رجع

مــن بقــي إذًا بعــد ذلــك؟ ومــاذا بقــي؟ نرجــو أن يكــون بعــد هــذه 
الغيــوم صحــو مســتمرّ، ورحمــة لــأرواح التّــي ذهبــت هبــاءً فــي 

الأردن، وفــي الســويس وفــي ســيناء ذهبــت ببــاش.

ــغ تحياّتــي لجميــع الإخــوان ونبــارك  تحيّاتــي إليــك. وأرجــو أن تبلّ
ــم  ــراك ونتكلّ ــي ن ــا؛ ك ــى هُن ــر إل ــو أن تحض ــاح. وأرج ــم النج لك

ــدة. ــرة جدي ــك خب ــون ل ــي تك ــك ك ــة. وكذل بجدّيّ

تحيّاتــي مــرةّ أخُــرى، ومبــروك النجــاح. وأرجــو فــي حالــة ســفرك 
ــا وتعطينــي عنوانــك فــي لبنــان أو أيّ مــكان. أن تكتــب لــي دائمً

تقبّل تحيّاتي.

أخوك الرميحي

11  

مانشستر، ۱٥/٧/۱۹٧۰

أخي العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

وصلتنــي هــذا الصبــاح رســالتك الكريمــة مــن لبنــان، وقــد عجبــت 
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ا لتأخّرهــا فــي البريــد هــذا الوقــت الطويــل، وأنــا كنــت أعــرف  جــدًّ

ــي  ــة ومُشــينة ف ــى درجــة مُريب ــان بطــيء إل ــد لبن مُســبقًا أن بري

الحقيقــة؛ لأنــه تعــوّد سُــعاة البريــد أو البعــض منهــم أن يســتولوا 

علــى الرســائل الصــادرة وينزعــوا عنهــا طوابعهــا لبيعهــا مــرة أخُــرى 

ــن  ــالة م ــك تجــد خــروج الرس ــك. لذل ــذا دوالي ــا، وهك ــل ختمه قب

ــزة، وأيّ  ــر معج ــر يعُتب ــي الظاه ــوم ف ــع مخت ــا طاب ــان وعليه لبن

معجــزة! فــي الغالــب تصلنــي أنــا رســائل مــن الكويــت أو البحريــن 

أو حتـّـى الســعودية خــال يوميــن أو ثلاثــة أو أربعــة علــى الأكثــر. 

ولكــن رســالتك هــذه تأخّــرت مــن تاريــخ إيداعهــا البريــد، وليســت 

رســالتك فقــط، فرســائل أخــي وهــو فــي لبنــان حاليًــا قــد تأخّــرت. 

ــل العجــب. وإذا عُــرف الســبب بطُ

ــا كــي أقــول لــك: إنّ الســبب فــي تأخّــر  كلّ هــذه المقدّمــات تقريبً

الرســائل، كمــا ســوف يبــدو لــك، مــن التوزيــع عندكــم، ليــس منّــا.

أخي العزيز أبا جاسم،

ســوف أبــدأ بكتابــة الأطروحــة قريبًــا إن شــاء اللــه، نرجــو مــن اللــه 

ــتاذي  ــر؛ لأنّ أس ــل أكث ــك تفاصي ــب ل ــتطيع أن أكت ــق. لا أس التوّفي

فــي إجــازة ومــن المحتمَــل أن يرجــع خــال الأســبوع الأخيــر مــن 

الشــهر الثامــن. لذلــك أنــا الآن أتمتّــع بإجــازة جبريّــة أقضيهــا فــي 

التنقّــل مــن بلــدة إلــى أخُــرى. يومــان، ثــم أرجــع إلــى مانشســتر 

للــردّ علــى خطابــات الإخــوان، واســتعارة بعــض الكتــب.

بمناســبة الكتــب، لقــد تكوّنــت لــدى أخيــك مجموعــة جميلــة مــن 

الكتــب، كلهّــا كتــب بالإنجليزيـّـة طبعًــا عــن الشــرق الأوســط، وعــن 
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منطقــة الخليــج بالــذات. وكمــا تعلــم، أنــا مهتــمّ بهــذه المنطقــة؛ 
ــاع  ــة للاطّ ــا الفرص ــح لن ــم تتُ ــا أو ل ــمع عنه ــن نس ــم نك ــب ل كُت
عليهــا؛ لذلــك أنــا أرى فيهــا حقائــق لــم نكــن نعرفهــا مــن قبــل مــع 

الأســف الشــديد.

ــب  ــذا الجان ــى ه ــرةّ إل ــرى م ــا ت ــي كم ــار، فه ــا للأخب ــا مُتابعتن أمّ
ومــرةّ إلــى ذاك لا تعــرف لمــاذا؟ وكيــف؟ ومتــى ســوف نخــرج مــن 
هــذه الدوّامــة، خاصّــة بعــد الحديــث عــن الحلــول الســلميّة. وقانــا 
 ـيــا أبــا جاســم ـ  اللــه شــرّ الحلــول وخاصّــة الســلميّة. فــي الحقيقــة 
إننّــي أتصــوّر أنّ الشــباب العربــيّ يمــرّ بمرحلــة عســيرة فــي هــذه 
ــخ. والتحــدّي  ــاً فــي التاري ــا مثي ــي لا أرى له ــة التّ ــرة التاريخيّ الفت
الصهيونــيّ فــي فلســطين، لــو فكّــرت فيــه مليًّــا ـ وبصــدق ـ لوجدتهَ 
معضلــةً عجــزتْ حتـّـى الآن، علــى الأقــل، أن تصفــه الأقــام أو تفكّــر 
ــد يكــون  ــد يكــون اســتيطاناً، ق ــد، ق ــه العقــول. إســتعمار جدي في
ــي  ــمّ ف ــتراتيجيّ مه ــكان اس ــا بم ــد بلُين ــون... لق ــد يك ــرة، ق مؤام
العالــم، تتناهشــه الــكلاب، وتتنازعــه المصالــح، وضــاع المســكين، 

الشــعب العربــيّ، فــي طيّاتــه!

أخي أبا جاسم،

ــاء  ــي بالزم ــد ألتق ــة. وق ــن أو ثلاث ــدن ليومي ــى لن ــب إل ــد أذه ق
هنــاك، منهــم الأخ عبــد اللــه البنــاي وأرجــو ذلــك؛ لمعرفــة الأخبــار 
وخاصّــة أخبــار الشــباب أمــل المســتقبل. كمــا تعــرف، فــي هــذه 
ــي  ــزة، ولكنن ــر وجي ــدّة غي ــذ م ــا صــدر من ــا عربيًّ ــرأ كتابً ــام أق الأيّ
ــه إلّ أخيــراً. هــو لمــاذا الاشــتراكيّة اللبنانيّــة وهــو يصــف  لــم أتلقَّ
بإيجــاز نشــأة حركــة القوميّيــن العــرب فــي الخمســينيّات، إذا توفـّـر 

لــك الوقــت أرجــو أن تقــرأه.
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ا أريــد أن أكلمّــك بــه، هُنــاك كتــاب اســمه  هنــاك شــيء مهــمّ جــدًّ

ــد الرحمــن  ــه هــو عب ــة ومؤلفّ ــى ســانت هيلان ــن إل ــن البحري م

الباكــر ســكرتير اللجنــة التنفيذيـّـة العُليــا فــي البحريــن فــي 

ــي، أرجــو إذا  ا بالنســبة ل ــمّ جــدًّ ــاب مه الخمســينيّات، هــذا الكت

كان عنــدك الوقــت الكافــي ـ إذا ســمحت ـ أرجــو أن تتصّــل بعبــد 

ــوس،  ــى طاني ــي مقه ــوم ف ــر كلّ ي ــده، عص ــر؛ تج ــن الباك الرحم

عاليــه، جبــل لبنــان. فإمّــا أن تســأل عنــه أحــد الإخــوة الكويتيّيــن 

ــه  ــوة لأنّ ــب القه ــى صاح ــم، أو حتّ ــن تعرفه ــن الذي أو البحرينيّي

ــو  ــي وه ــو حج ــم ب ــمه جاس ــدًا اس ــد واح ــهور، أو تج ــل مش رج

نســيب عبــد الرحمــن ـ زوج بنتــه ـ أيضًــا فــي تلــك القهــوة فــي 

عاليــه، أو فــي قهــوة اســمها مقهــى القبيســي. فــإذا وجــدت 

أحــد هذيــن الرجليــن، فالرجــاء أن تســأله عــن نســخة مــن هــذا 

الكتــاب أيــن يوجــد؟ وأن تقــول لــه: طلبــه صديــق عزيــز، وطلــب 

ــه. ــي إرســاله ل منّ

أو قــد تســأل عــن هــذا الكتــاب أيّ صديــق أو مكتبــة فــي بيــروت، 

رُبمــا تجــده متوفــراً هنــاك. وهــو بالمناســبة موجــود فــي كلّ 

ــيّة. ــات المدرس ــي المكتب ــى ف ــت، وحت ــات الكوي مكتب

سألُخّص الموضوع مرةّ أخُرى:

۱- اسم الكتاب من البحرين إلى سانت هيلانة.

۲- المؤلفّ الأستاذ عبد الرحمن الباكر.

۳- أن تكتب لي عن تفاصيل اتصّالاتك، إذا وجدته أو لم تجده.

ا بالنســبة لــي، ولا بــدّ لــي  أخــي أبــا جاســم، هــذا الكتــاب مهــمّ جــدًّ

ــي أســرع وقــت، وبصراحــة لا أســتطيع أن  ــه ف ــن الحصــول علي م
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أثــق بهــذا الخصــوص إلّ بــك فــي هــذه المرحلــة كــي تعــرف عنــه 

شــيئاً. أرجــو أن تكتــب لــي بالتفصيــل بهــذا الخصــوص فــي أســرع 

وقــت ممكــن. 

نرجــع إلــى أخبارنــا العاديــة. الجــوّ جميــل هــذه الأيـّـام، وقــد بدّلت 

ــي كانــت لــديّ بســيارة فولكــس واݞــن ۱٥۰۰  الســيارة المينــي التّ

وأنــت كنــت تمدحهــا، لذلــك فهــي أقــوى للســفر فــي هــذا البلــد، 

ا يصــل إلــى ثمانمئــة جنيــه إســترليني)3))،  وطبعًــا ســعرها غــالٍ جــدًّ

ولكنّنــي بعــت الســيارة القديمــة بمبلــغ محتــرم مــا شــجعني علــى 

شــراء الأخيــرة.

تحياّتي إلى جميع الإخوان من الأصدقاء في لبنان الجميل. 

أخوك محمد الرميحي

12  

الأربعاء، ٥/۱۹٧۰/۸

حضرة الأخ الأكرم محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــا  ــد م ــة بع ــك، خاصّ ــب ل ــم أكت ــرة ل ــت بالقصي ــدّة ليس ــذ م من

أرســلت لــك تلــك الرســالة التّــي أطلــب فيهــا ذلــك الكتــاب، لقــد 

وصــل الكتــاب وشــكراً وألــف شــكر، فعــاً لقــد وصــل بســرعة؛ لأنـّـه 

)3))    ۸۰۰ جنيه إسترليني وقتها كان مبلغًا كبيراً.
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مســجّل حتـّـى أننــي تســلمّت رســالتك بعــد مــدّة ليســت بالقصيــرة. 

ومــا دمنــا فــي الكتــاب، ففــي الحقيقــة يــا أخ محمــد، كمــا تعــرف، 

أنــا أكتــب لــك موضوعًــا قــد طلبــه الأســتاذ المشــرف عنــدي هنــا؛ 

ــاب  ــو كت ــم ه ــا تعل ــع، كم ــد المراج ــاعدني كأح ــا يس ــه ربمّ لأنّ

ــه،  ــدّدة في ــخ المح ــض التواري ــود بع ــن لوج ــط. ولك ــيّ فق وصف

لذلــك فهــو مهــمّ للغايــة. شــكراً مــرةّ أخــرى علــى هــذه الأريحيــة 

التّــي دائمًــا أتوقعهــا منــك، ونرجــو أن يقدّرنــا اللــه علــى ردّ بعــض 

مــن فضائلــك.

عبــد اللــه البنــاي)3)) كتــب لــي رســالة مــن مــكان مــا يــدرس، ولقــد 

اتصّلــت بــه بالتلفــون فــور وصــول رســالته لــي، ولكــن لســوء الحــظ 

لــم أجــده تلــك الليلــة فــي البيــت؛ لذلــك فقــد كتبــت لــه رســالة 

ــا ولا  ــدًا لا تلفونيً ــك أب ــه بعــد ذل ــم أســمع من ــن، ول بعدهــا بيومي

ــا الآن  ــهر، وأن ــذا الش ــي أوّل ه ــتر ف ــت مانشس ــد ترك ــة. لق مكاتب

فــي لنــدن أتــردّد علــى مكاتــب جامعاتهــا لمــا تحويــه مــن كتــب 

ومراجــع، وربمّــا أســتمرّ هنــا فــي لنــدن لمــدّة أســبوعين أو ثلاثــة 

أو أربعــة لا أعــرف بالضبــط بحســب مــدة البحــث، وعنوانــي فــي 

لنــدن كالآتــي: 

76, Shirland Rd Maida Vala ـ Flat 5, London W9 UK

أرجو أن تكتب لي عليه.

ــع أقطــار  ــرة مــن جمي ــة كبي ــة عربيّ ــام جالي ــدن هــذه الأيّ فــي لن

العــرب، ســائحون ومعالجــون ومتعالجــون، بــل تجــد فــي الشــارع 

)3))    زميل آخر من الزملاء. 
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ــة،  ــك فــي أحــد شــوارع بحمــدون الصيفيّ ــا كأنّ الــزيّ العربــيّ غالبً

نســاءً ورجــالً وشــباباً مــن كلّ لــون وجنــس.

بعــض  بزيــارة  فقمــت  لنــدن  فــي  اســتغليّت وجــودي  لقــد 

معالمهــا الكثيــرة، كالبرلمــان، ولــو أننّــي زرتــه مــن قبــل، وكذلــك 

المتاحــف الجميلــة والرائعــة فــي الحقيقــة، وبعــض معــارض 

الفــنّ والتصويــر.

ــادرة  ــن المب ــام ع ــذه الأيّ ــرة ه ــي كثي ــار وه ــا الأخب ــد جاءتن ولق

ــي تصــوّري                      ــض)3)). ف ــن رف ــض م ــل، ورف ــن قبَِ ــل م ــة وقبَِ الأميركيّ

ـ يــا أخ محمــد ـ أنّ الأمّــة العربيّــة تمُــرّ فــي هــذه الســنوات بأحــرج 

لحظــات تاريخهــا الحديــث، والــذي مــن بعــده ســوف تتغيّــر معالم 

كثيــرة فــي عالمنــا العربــيّ حســب تصــوّري.

فهنــاك كمــا أرى اتجّاهــان كبيــران تتفــرّع منهمــا عــدّة اتجّاهــات 

صغيــرة.

الأول: والقائــل بالثــورة والثــورة المســتمرةّ، ولا شــيء غيــر الثــورة. 

هــذا الــذي ينقلنــا مــن عالــم التخلـّـف إلــى عالــم الوحــدة والعيش، 

الثــورة ليســت فــي مفهومهــا الغامــض، وهــو تغييــر نظــام الحكــم 

ــا  ــورة بمفهومه ــا الث ــة، إنهّ ــدان العربيّ ــن البل ــر م ــد أو آخ ــي بل ف

ــة  ــول الوســطى مــن مُهادن ــكلّ الحل ــم والرافــض ل المتجــدّد والدائ

للاســتعمار أو الرجعيّــة أو التخلـّـف الاجتماعــيّ والعلمــيّ والفكــريّ. 

هــي فــي تغيّــر العلاقــات الاجتماعيّــة القائمــة فــي المنطقــة 

)3))    مبادرة روجرز. 
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ــذا  ــم. ه ــن الأمُ ــبقنا م ــن س ــاف م ــى مص ــا إل ــا حثيثً ــير به والس

ــاه الأوّل. ــار الاتجّ باختص

الثانــي: أمّــا الاتجّــاه الثانــي فالــذي يبــدو لــي مــن معالمــه 
ــي  ــه، وه ــدلّ علي ــي ت ــم التّ ــض المعال ــاك بع ــض، إلّ أنّ هُن غام

القبــول بأنصــاف الحلــول والمهادنــة، ولا أعــرف هــل هــذا تكتيــك 

ــات، ســواء  ــح بعــض الطبق ــى مصال ــاظ عل أم اســتراتيجيّة. والحف

منهــا الحاكمــة أو المســتفيدة مــن الفتــات أو المســتفيدة جزئيًّــا، 

ــادرة  ــول بالمب ــي القب ــور الآن ف ــذي يتبل ــو ال ــع ه ــذا الوض وه

هــذه  مــن  إلــخ  والهزيمــة...  الاستســام  وفلســفة  الأميركيــة، 

ــق  ــى الطري ــا إل ــوف تقودن ــا س ــدًا أنهّ ــي لا أرى أب ــفة التّ الفلس

الصحيــح، ثــمّ إذا كان القائلــون بهــذا المنطــق يقبلــون هــذا 

ــاد  ــي الب ــتقبل ف ــم للمس ــرى ـ خططه ــا ت ــي ـ ي ــا ه ــاه، م الاتجّ

ــي  ــارات ف ــاد الإم ــام اتحّ ــة قي ــا بعملي ــاً الرض ــل مث ــة؟ ه العربيّ

ــي بعــض  ــة تســوية ف ــيّ بعمليّ ــض الطبق ــلّ التناق ــج؟ أم ح الخلي

البلــدان العربيّــة؟ أم الســكوت عــن الآخريــن والتقوقــع فــي 

دهليــز صغيــر ســمّوه الإنجــازات الماضيــة؟ والرضــا مثــاً بعمليّــة 

ــقابوس بــن ســعيد وهكــذا دواليــك.  تغييــر ســعيد بــن تيمــور بـ

ــد. ــا بع ــى هــؤلاء فيم وســوف أرجــع إل

وهكــذا نجــد إفــاس الثــورة العربيّــة مــن محتواهــا التقدّمــيّ بعيــدًا 

ــة ـ إذا كان هنــاك شــيء بهــذا  عــن الأشــخاص. فــإنّ الثــورة العربيّ

ــض مــن محتواهــا  ــام نفســها وهــي تجُهَ الاســم – تجــد هــذه الأيّ

ــا  ــدّ أياّمه ــي ع ــه ف ــوّل علي ــم تع ــا إلّ الاس ــقَ له ــم يب ــوريّ، ول الث

ــات. التالي
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وبعيــدًا عن تســمية الأســماء بمســمّياتها، نجــد الاتجّاهــات العربيّة، 

ولنأخــذ مثــاً العــراق برفضــه للمبــادرة الأميركيــة، فإنــه ليــس رفضًــا 

ــات  ــيّ لضــرب الفئ ــك مرحل ــا هــو تكتي ــدأ، وإنمّ ــق مــن المب ينطل

التّــي قــد تطالــب بالحــذو حــذو مــن قبَِــل، وبالتالــي تضــرب 

ــتيلاء  ــام والاس ــة للنظ ــات المُعادي ــرب الفئ ــر، ض ــن بحج عصفورَي

ــا أخ محمــد مــن هــذه المقدّمــة  ــذّج. وهكــذا ي ــى عقــول السُ عل

البســيطة أرى أنّ مــا نجتــازه هــذه الأيـّـام وقـُـل منــذ حــرب حزيــران 

ــة الثــورة والتقــدّم.  الماضيــة)3)) تعَفّــن فــي جثّ

ــه فــي الصّحــف عــن الانقــاب  ــا قرأتُ ــى م ــرى إل نرجــع مــرة أخُ

ــب  ــتعمار يلع ــد أن الاس ــذا نج ــقط، وهك ــي مس ــل ف ــذي حص ال

لعبــة مــرةّ أخُــرى لإجهــاض ثــورة الفقــراء فــي عمــان، ومــن 

أعجــب العجائــب بحســب مــا قــرأت ـ رغــم أننّــي لــم أتأكّــد إلــى 

ــن  ــن ســعيد اب ــن ســعيد، اب ــورة هــو طــارق ب ــد الث الآن ـ أنّ قائ

ــادي  ــإنّ اعتق ــكلام، ف ــذا ال ــحّ ه ــوس. إذا ص ــقيق قاب ــور وش تيم

ــدًا عــن  ــيّ مــا زال بعي ــا العرب ــر جــذريّ فــي عالمن ــام بتغيي بالقي

ــان)3)). الأذه

أخي العزيز محمد، 

لقــد قــرأت مقالــك ـ رغــم تأخّــري فــي ذلــك ـ فــي مجلــة الاتحّــاد 

عــن الحكــم العربــيّ. وهــو ولا شــكّ مقــال تحليلــيّ جميــل. فــي 

)3))   حرب يونيو ۱۹٦٧. 
ــان  ــي عم ــة ف ــورة ناعم ــه ـ بث ــه الل ــوس ـ رحم ــلطان قاب ــام الس ــدث أن ق )3))    ح
ــار« المُشــار  ــورة ظف ــث، واســتعان بعــدد مــن كــوارد »ث ــا العصــر الحدي أدخله

إليهــا فــي النــصّ. 
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ــك  ــة، وذل ــذه المجلّ ــن به ــن المعجبي ــت م ــد أصبح ــة لق الحقيق
الشــباب القائــم علــى إصدارهــا رغــم أنّ الاتحّــاد هنــا لا يوزعّهــا 
بســرعة، وبالتالــي تصلنــي متأخّــرة قليــاً. إنّ هــؤلاء الشــباب 
ــة لا شــكّ أنهّــم خيــرة  وجميــع مــن يســاعدهم فــي هــذه المجلّ
ممتــازة وقاعــدة واعيــة، أرجــو ألّ يكــون مثلهــم كمثــل مــن كان، 

يهتــمّ بالمصالــح ثــم تأتــي الوظيفــة فيــدور فــي فلــك آخــر.

إنّ جميــع الزمــاء العــرب هنــا أيضًــا يقــدّرون هــذه المجلـّـة، حتـّـى 
إننّــي فهمــت مــن ســكرتير الفــرع أنّــه يجلــب أعــدادًا كبيــرة إلــى 
ــرق.  ــن الب ــرع م ــف بأس ــرب« فتخُط ــاّب الع ــاد الط ــة »اتحّ مكتب
ــة  ــع، وأهمّيّ ــا للمواضي ــة معالجته ــى جدّيّ ــح عل ــلٌ واض ــذا دلي وه
مــا يكُتــب فيهــا، ومــن المحتمَــل أن أكتــب شــيئاً، لأرســله للإخــوان 
عــن طريقــك فــي المســتقبل. وســوف أكتــب لــك بالتفصيــل عــن 

ذلــك فــي حينــه.

ــع  ــت م ــي أجُري ــة التّ ــر المقابل ــرأة نش ــراً بج ــت كثي ــد أعُجب لق
الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤه)3))، لقــد كانــت خطــوة جبّــارة وأظــنّ 
أنهّــا ســوف تفعــل مفعولهــا فــي إصــاح الجامعــة فــي المســتقبل.

أخي العزيز، 

أرجــو ألّ أكــون قــد أطلــت عليــك فــي هــذه الرســالة، ومــرة أخُــرى 
شــكراً للكتــاب ألــف شــكر، وأرجــو أن تبُلـّـغ تحياّتــي لجميــع الزملاء 

والإخوان.

أخوك محمد الرميحي

)3))    أستاذ عراقيّ عمل في الكويت، وكان شخصيّة أكاديميّة مميزّة.
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درهم، ۱۹٧۰/۱۰/۱۱

أخي العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

أعــرف أنـّـه منــذ مــدّة طويلــة لــم أكتــب لــك؛ وذلــك لانتقالــي مــن 

مدينــة مانشســتر إلــى لنــدن لبعــض الأعمــال، ثــمّ إلــى هنــا إلــى 

مدينــة درهــم الجميلــة، وتكُتــب هكــذا بالإنجليزيــة Durham وهــي 

فــي الشــمال الشــرقي مــن إنجلتــرا، وهــي مدينــة رائعــة بــل جميلة 

جــدًا، أردت أن أرســل لــك بعــض الصــور لهــا، وتجدهــا خلــف هــذه 

الوريقــات، وفيهــا صــور متعــدّدة.

ــة  ــي الحقيق ــا. ف ــى هن ــاك إل ــن هن ــي م ــن انتقال ــد تعجــب م وق

ــة ســفيراً لمــدّة طويلــة،  هنــا أســتاذ ممتــاز كان فــي البــاد العربيّ

وحتــى كان فــي الكويــت، وهــو مهتــمّ جــدًا بدراســة أوضــاع 

الخليــج العربــيّ، ففضّلــت أن أدرس معــه أو بالأصــحّ علــى يديــه. 

ــا  ــرقية فيه ــات الش ــة للدراس ــة رائع ــا كليّّ ــد هن ــم، توج ــا تعل وكم

مجموعــة مــن الكويتيّيــن، أذكــر منهــم الأخ عبــد الجليــل الغربلــي 

ــد، كان عندكــم. وفيهــا مجموعــة مــن الطــاّب العــرب مــن  المُعي

ــع أنحــاء البــاد  الســعودية أغلبهــم، ومــن مصــر والســودان وجمي

ــث  ــة البح ــة، كتاب ــي الحقيق ــة، أو ف ــدأ الدراس ــوف أب ــة، س العربيّ

الــذي جئــت مــن أجلــه خــال الأســابيع القليلــة القادمــة. كمــا أنّ 
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ا؛ لذلــك أتمنّــى  مشــكلة الســكن فــي هــذه المدينــة مســتعصية جــدًّ

ــل وقريــب. ــا بســكن جمي ــه أن يوفقّن مــن الل

ــى كهــذه  أخــي العزيــز، لا أســتطيع أن أكتــب لــك رســالة ولــو حتّ

ــا  ــداد مســاحات أرضن ــى امت ــا يحصــل عل ــرة، إلّ وأتطــرقّ لم قصي

العربيّــة. وحكايــة الأســبوع لا بــدّ أنـّـك قــرأت وســمعت عنهــا 

ــفها. وإذا كان  ــرات ونس ــاف الطائ ــة اختط ــي حكاي ــر، ألا وه الكثي

ــه أعاننــا اللــه ـ نحــن العــرب ـ أعاننــا  لــي تعليــق علــى ذلــك، فإنّ

ــراً. ــى أنفســنا أوّلً وأخي ــه عل ــا، ونرجــو أن نســتعين ب ــى أعدائن عل

ثائرتهــم  ثــارت  الإنجليــز،  أعنــي  ثائرتهــم،  ثــارت  طبعًــا  هنــا 

ــرًّا  ــا مُ ــثّ غثيانً ــة ووســائل الإعــام تب ــة والإذاع وأصبحــت الصحاف

ــم  ــى وصفه ــع، حتّ ــرب أجم ــت الع ــي وصف ــراءات التّ ــراّء الافت ج

ــم  ــي صحافته ــم ف ــف كلماته ــت ألط ــا، كان ــن كان خفيفً بالنازييّ

البربريـّـون«. الوحــوش،  »المخرّبــون، 

وهكــذا إلــى آخــر قائمــة الشــتائم، لــم ينطــق أحــد منهــم 

ــا الحقــد أعمــى  ــوا للســبب، إنمّ ــم يلتفت لمــاذا يحــدث هــذا؟ ول

بصائرهــم.

أخيراً في هذه العُجالة أحبّ أن أكتب لك عنواني الجديد:  

M.G. Al-Rumaihi, 38 Old Pit Terrace, 3 Conifer Close, Gilesgate Moor 
Durham Uk.

أخوك محمد الرميحي
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۱۹٧۰/۱۰/۲۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــن.  ــال يومي ــة خ ــا الثاني ــن بعده ــى، وم ــالتك الأول ــي رس وصلتن

أشــكرك جزيــل الشــكر علــى اهتمامــك. أمّــا أنــا، فكمــا تعلــم، أننــي 

ــت  ــدن، وكن ــة لن ــي مدين ــف الماضــي ف ــت خــال أشــهر الصي كن

ــك،  ــا أخبرت ــيّ، كم ــف البريطان ــة المتح ــى مكتب ــردّد عل ــذاك أت آن

بخصــوص موضوعــي الــذي أكتــب فيــه. ولذلــك كنــت كثيــرَ التنقّــل 
مــن عنــوان إلــى آخــر، أمّــا الآن وقــد بــدأت الدراســة مــرةّ ثانيــة، 
فهــي تدعونــا إليهــا، وعلــى رأس هــذه الصفحــة تجــد عنــوان 

ــح. ــل ومري ســكني، وهــو بيــت جمي

ــك  ــب ل ــم أكت ــة ل ــدّة طويل ــذ م ــي من ــعر أننّ ــز، أش ــي العزي أخ
رســالة تشــفي الخاطــر كمــا يقولــون، فهأنــذا أكتــب لــك واحــدة 
أرجــو أن تكــون علــى ذلــك المســتوى الــذي انتظرتــه. أوّلً دعنــي 
ــي أن  ــتَ ل ــد كتب ــي، فق ــي ذهن ــي ف ــوادث التّ ــك الح ــل ل أسُلس
أتصّــل بعبــد اللــه البنــاي عنــد حضــوره، ولكنّــي قــد اتصّلــت بــه 
أكثــر مــن مــرةّ عــن طريــق البريــد وبالتلفــون، ومــن ســوء الحــظّ 

لــم أجــده، أرجــو أن تبُلغــه ذلــك حيــن تــراه.

أمّــا بخصــوص مــا يحُيــط بالأمُّــة العربيّــة فــا شــكّ أنّ تلــك الصّدمــة 
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عْنَــا بهــا كذلــك. فــي الحقيقــة إنّ مــوت هــذا  عْــتَ بهــا روِّ التّــي روِّ
ــا  ــي ـ كم ــرة، ولكنّن ــارة كبي ــة، خس ــة العربيّ ــارة للأمّ ــل خس الرج
ــا واعٍ أنّ  ــه)4))، وأن ــى أعمال ــة عل ــم ـ أحتفــظ بتحفّظــات خاصّ تعل
ذلــك نتيجــة لظــروف أكبــر منــه وضغــوط أقــوى منــه أيضًــا، إلّ أنّ 
الشــعب العربــيّ، كمــا تعلــم، لا يجــب أن يتصــوّر للحظــة واحــدة 
أنّ مســتقبله قــد ضــاع لمجــردّ وفــاة عبــد الناصــر، فنحــن كمثقّفيــن 
ــاة  ــا أخ محمــد ـ يجــب أن نعــي هــذه الحقيقــة، وهــي أنّ حي ـ ي
الشــعوب لا ترتبــط بحيــاة فــرد أو آخــر، وأنّ كفــاح الشــعوب هــو 
ــي  ــذا ـ رأي ــوّر وه ــا أتص ــام. وأن ــى الأم ــا وإل ــن دائمً ــاح للأحس كف
ــة  ــام لمصلح ــى الأم ــير إل ــب أن نس ــا يج ــت ـ أننّ ــخصيّ البح الش
المرضــى والجهَلــة وفقــراء الشــعب العربــيّ. إنّ هــؤلاء هــم الذيــن 
يجــب أن نكُــرِّس لهــم كلّ مــا أوتينــا مــن قــوّة ومــن منطــق ومــن 
قــدرة... إلــى أولئــك الفقــراء المســحوقين هنــا وهنــاك، إلــى ذلــك 
الرجــل الجاهــل بأمــور حياتــه الغافــل عــن نهــب ممتلكاتــه، 
ــه  ــن يجــب أن نوجّ ــه، باســم هــؤلاء هــم الذي ــب بمصلحت المُتلاعَ

كفاحنــا لهــم ومــن أجلهــم.

إذا كان عبــد الناصــر قــد ســقط فــي المعركــة، فهــي معركتنــا 

ــم. ــا تعل ــا كم جميعً

وأنــا هُنــا لا أســتطيع أبــدًا أن أفهــم تلــك الصّحــف المأجــورة 

والمســتغلةّ والضالعــة فــي عدائهــا للمصلحــة الحقيقيــة للشــعوب، 

ــة بالســواد.  ــد الناصــر مجللّ ــاة عب ــوم وف تخــرج ي

)4))    الإشارة هنا إلى وفاة المرحوم جمال عبد الناصر. 
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ــه فــي  ــروة شــعبه وترك ــص ث ــذيّ امت ــآكل ال ــم المت ــك الزعي إنّ ذل

ــدّ  ــتعمار ض ــع الاس ــع م ــذي ضل ــف، وال ــرض والتخلّ ــل والم الجه

ــه.  ــف جنازت ــى خل ــكّك يمُشَ ــع التف ــة، وم الأمُّ

ــم  ــي المحــروم والمتخَ ــاف الخــوف مــن أن يمش وهــذا مــا أض

ويتُلاعــب  الناصــر.  عبــد  جنــازة  وراء  والمُسْــتغِل  والمُسْــتغَل 

وننســى خاطرنــا  الناصــر،  عبــد  أجــل  مــن  كلهّــا  بالشــعارات 

والتناقضــات الموجــودة بيننــا، ونضــال الأبريــاء فــي خيامهــم، 

ــراع  ــى الص ــة، وننس ــباب الأمُّ ــع وش ــجون طلائ ــي الس ــذف ف ونق

ــد  ــال عب ــؤلاء بجم ــبّث ه ــل أن يتش ــن أج ــك م ــيّ. كلّ ذل الحقيق

الناصــر.

ــد الناصــر هــو  ــة، إنّ عب ــي الحقيق ــم ف ــد الناصــر هــو الحل إنّ عب

مــا قــام مــن أجلــه وكافــح مــن أجلــه، ومــا كافــح مــن أجلــه بــاقٍ 

ــه، ألا  ــاع عن ــه والدف ــن لحمل ــودًا حقيقييّ ــر جن ــت، ينتظ ــم يمُ ل

ــى  ــه إل ــه، وانطلاق ــي وطن ــه ف ــيّ وحرّيتّ ــرد العرب ــة الف وهــو كرام

ــن  ــتغلاليّين والمُتاجري ــد الاس ــى ي ــرب عل ــة، والض ــم والحقيق العل

ــم!  ــائرييّن وغيره والعش

هــذا هــو مــا أراه، أرجــو ألّ أكــون قــد انطلقــت انطلاقــة أكثــر ممــا 

يجــب أن تحتويــه هــذه الرســالة.

ــة،  ــي الســنة الرابع ــاؤك، ف ــت وزم ــق، أن ــك التوّفي ــراً ل أرجــو أخي

ــدة.  ــاة جدي ــواب دخــول حي ــى أب ــت عل وأن

كمــا أرجــو أن تبُلـّـغ تحيّاتــي الخالصــة إلــى جميــع الإخــوان النــوري، 

ــل،  ــب الدخي ــود طال ــن الحم ــد الرحم ــي، عب ــعد الدع ــراك، س الب
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ــة يوســف التركــي،  ــة وخاصّ ــن فــي الكليّّ ــك للأخــوان العاملي وكذل
إذ لــم تصلنــي منــه رســائل منــذ مــدّة، وكذلــك أبــو حســين وثامــر 

الحميــدة وجميــع الإخــوان ومحمــد المنصــور.

أخوك محمد الرميحي

15 

درهم، ١٩٧٠/١١/٨

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــان  ــهر رمض ــول ش ــك حل ــارك ل ــي أبُ ــة أوّلً ك ــذه الفرص ــز ه أنته

ــا مــن اللــه ـ عــزَّ وجــلّ ـ أن يمُتعّــك أنــت والعائلــة  المبــارك، راجيً

ــر. ــار مُجــزى بالخي ــب وإفط ــام طيّ بصي

أخي العزيز، 

ــت  ــد كن ــوم، وق ــم ي ــذ ك ــرة من ــة الأخي ــالتك الكريم ــي رس وصلتن

ــه  ــا حملت ــوم نفســه، إلّ أنّ م ــك بســرعة خــال الي أودّ أن أردّ علي

رســالتك الكريمــة الأخيــرة مــن موضوعــات مهمّــة، كان لا بــدّ مــن 

ــة.  أن أتــرك لنفســي كــم يــوم لأردّ عليهــا بمــا تســتأهله مــن أهمّيّ

أخي العزيز،

لقــد قلــت فــي رســالتك الأخيــرة. إنـّـك، أي إننّــي، أصبحــت يســاريًّا 

ــالة  ــي الرس ــك ف ــي حدّثت ــك لأننّ ــك! ذل ــي كذل ــت تعهدن ــا كن وم
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الســابقة عــن عــدد المســجونين والفقــراء... هــذا مــا جعلــك 

ــك.  ــن ذل تخُمّ

ــر  ــت ـ ككثي ــي كن ــوع، إننّ ــذا الموض ــي ه ــك ف ــول ل ــد أن أق أري

ــل  ــش هــذا الجي ــه أن يعي ــب علي ــذي كُتِ ــيّ ال مــن الشــباب العرب

ــا لا أعــرف مــن أيــن تأتــي الريــاح، فهــذه  الحاضــر ـ مُفــكّكًا فكريًّ

ثــورة تدعــو إلــى القوميّــة العربيّــة، وذلــك بعــث يدعــو إلــى 

ــون عــرب أدلــوا بدلوهــم فــي  ــة، وهنــاك قوميّ ــة العربيّ بعــث الأمُّ

ــوان  ــاك إخ ــتراكيّون، وهن ــاريوّن اش ــاك يس ــوع، وهن ــذا الموض ه

 ـلينينيّــون، وهنــاك  مســلمون، وهنــاك شــيوعيّون ماركســيوّن 

 ـماويـّـون. وهنــاك الآلاف مــن الكلمــات تصُــفّ كلّ  شــيوعيّون 

يــوم، وهدفهــا ومُتطلبّاتهــا نحــن أبنــاء الجيــل الحاضــر تــارةً برغبــة 

وأخــرى برهبــة. هُنــاك كلمــات تقُــال وكلمــات رناّنــة ينجــذب لهــا 

ــى إذا مــا ســاروا فــي اتجّاههــا عمــوا عــن بقيــة  المتحمّســون، حتّ

ــارات الأخــرى، ومــن ليــس معنــا فهــو ضدّنــا. ومــن كان معنــا  التيّ

ــى لــو قلنــا إنّ الشــرق  ــا، حتّ ــا حرفً فــا بــدّ أن يتبّــع تعاليمنــا حرفً

ــاز! ــح غ ــر، والنجــوم مصابي ــرب، والشــمس قم غ

ــر مــن  ــا كث ــت وغيرن ــا وأن ــي، أن ــا يجعلن ــا أخ محمــد ـ م هــذا ـ ي

ــى  ــر إل ــط ولا ننظ ــات فق ــى الكلم ــر إل ــل، ننظ ــذا الجي ــاء ه أبن

معانيهــا. ننظــر إلــى التهويــش ولا ننظــر إلــى الحقيقــة. والحقيقــة 

تـُـدرس وتعُــرف وهــي هنــاك، مــن أراد أن يعرفهــا فهــي موجــودة.

أنــا لا أســتطيع أن أدّعــي ادّعــاءً كاذبـًـا بأننّــي وصلــت إلــى الحقيقة، 

ــة  ــن اليقظ ــب م ــي جان ــون ف ــا أك ــي ربمّ ــول: إنّ ــد أق ــي ق ولكنّن
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الفكريـّـة. أرى وأســمع وأزن وأحكــم، ولا أحكــم حُكمًــا مُطلقًــا. 

ــه وحــده.  ــق لل فالحُكــم المُطل

أخي العزيز،

أنــت كمــا تعلــم ولا شــكّ أنّ كلّ الحقائــق فــي هــذا العالــم 

ــا  ــذ أبين ــة، ومن ــه للمعرف ــان طريق ــد الإنس ــذ أن وج ــبيّة، من نس

ــر والنجــوم،  ــه نحــو الشــمس والقم ــه وجه ــا وجّ ــم، عندم إبراهي

ــي الأوّل أنّ كلًّ  ــه ف ــدت ل ــد ب ــرى، لق ــو الأخ ــدة تل ــا واح وعافه

ــة. ــا حقيق منه

نرجــع إلــى الواقــع. الواقــع ـ يــا أخ محمــد ـ أننّــا بشــر بــكلّ مــا فــي 

هــذه الكلمــة مــن معنــى، نعيــش فــي مجتمــع ونتأثّــر بــه خــال 

ظــروف معيّنــة. دعنــي أفسّــر مــا أريــد أن أقــول.

ــم                            ــات العال ــن نظريّ ــرد م ــا أن نس ــا حاولن ــا مهم ــوّر أننّ ــا أتص أن

ـ نحــن كعــرب ـ لــن تنطبــق علينــا هــذه النظريّــات مهمــا حاولنــا 

ــنا. ــداع أنفس خ

ــر الاجتماعــيّ والنفســيّ  ــا جــوٌّ مــن التأثي ــط بن فنحــن عــرب، يحي

ــاع  ــا أطم ــم، حولن ــذا العال ــي ه ــة ف ــات معيّن ــا رغب ــادّيّ، لن والم

ــة،  ــنين الماضي ــال الس ــل خ ــادّة، لنــا تاريــخ طوي ومصالــح مض

ــة.  ــراث وثقاف ــكل ت ــى ش ــم عل تراك

والنظريـّـات، النظريـّـات ـ يــا أخ محمــد ـ خلقهــا أنُــاس، بشــر مثلنــا، 

ــح  ــه الصال ــرون أن ــوا ي ــا كان ــى م ــوا أن تنصــبّ جهودهــم عل حاول

لمجتمــع كانــوا يعيشــون فيــه، أو مــن خــال تفســير التاريــخ. 
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فلنأخُــذ مثــاً نظريــة، أو يطُلــق عليهــا اتجّــاه فــي عالمنــا الحالــي، 

وهــو »الاتجّــاه الرأســماليّ«، هــذا الاتجّــاه لا يمكــن بــأيّ حــال مــن 

ــه  ــع، فقــد اســتفادت من ــه ضــارّ للجمي ــه إنّ الأحــوال أن نقــول عن

ــة. أمُــم كثيــرة، كإنجلتــرا، فرنســا، معظــم دول أوروبــا الغربيّ

لمــاذا؟ لأنّ كانــت لديهــا الوســائل، العلــم والمعرفــة والقــوّة، 

ــم  ــي العال ــام ف ــوادّ الخ ــتعمار والم ــرص، الاس ــا الف ــت أمامه وكان

أجمــع وجهــد الآخريــن.

خُــذ مثــاً نظريّــة الشــيوعيةّ، ومــا قالــه لينيــن وكارل ماركــس عــن 

التفســير المــادّيّ للتاريــخ، وعــن حقــوق المغلوبيــن والرعــاع 

والفقــراء مــن العمّــال فــي أوروبــا بالــذات، وعــن تطــوّر المجتمــع 

ــى شــيوعيّ. ــى رأســماليّ إل مــن إقطاعــيّ إل

ــر إلــى الصيــن، مــن قطــاع خاســر  هــذا مــا كان، ولكــن تعــالَ ننظُ

ــة«. ــات المعروفــة »الماويّ جبــان إلــى شــيوعيّة فاقــت كلّ النظريّ

تعــالَ ننظــر أيضًــا إلــى محاربــة الاســتعمار، مــن مفاوضــات بســيطة 

كمــا حصــل فــي كنــدا مثــاً وأســتراليا، إلــى حــرب فــي أميــركا قبــل 

ــات  ــدي. وحكاي ــة غان ــد وحرك ــلميةّ كالهن ــة س ــى مقاطع ــك، إل ذل

أغــرب مــن ذلــك بكثيــر. فهنــاك مثــاً فــي البــاد العربيّــة اســتقلال 

الكويــت نتيجــة مفاوضــات، كذلــك مصــر، وهنــاك الجزائــر، مليــون 

ــن  ــن أنّ اليم ــي حي ــهداء، ف ــة، آلاف الش ــن الجنوبي ــهيد، واليم ش

الشــمالي كان مســتقًّل منــذ أمــد بعيــد.

وهكــذا يــا أخ محمــد، لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن ننظــر 
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ببســاطة إلــى أيّ شــيء متصّــف بالســواد، أو إلــى أيّ شــيء متصّــف 

بالبيــاض، موليّــن الإدبــار قانعيــن بالتعليــل الســطحيّ الضــارب فــي 

الســلبيّة والأنانيّــة.

ولنأخُــذ مثــاً إذا أردت التمثيــل بالمؤسّســات العامّــة التّــي يمكــن 

أن تنشــأ فــي أيّ بلــد عربــيّ ـ بعيــدًا عــن الإيمــان بالوطــن والنظــرة 

ــاح الكثيــرة علــى  ــدرّ الأرب ــا كان ي الشــاملة للأمــور ـ نجــد أنّ نفطً

ــيّ  ــد عرب ــي أي بل ــي مصــر أو ف ــي ســوريا أو ف ــم ف ــه، يؤمّ صاحب

يمكــن ضــرب الأمثلــة فيــه، نجــده تحــت إدارة التأميــم قاصــراً حتىّ 

عــن القيــام بالتســويق أو الاســتمرار فــي الإنتــاج!

ــة.  لمــاذا؟ هــذا هــو الواقــع. نأتــي إلــى موضــوع آخــر هــو القوميّ

ــم مــن خــال دروس  ــه الأم ــويّ تحتمــي ب ــة هــي ســياج ق القوميّ

نكباتهــا وانعكاســاتها، ولكــن عندمــا نقــول إنّ فــي القوميّــة العربيّــة 

ــم، آلاف  ــا تعل ــيّ، كم ــا العرب ــي وطنن ــن ف ــالً للآخري ــا وإهم نقصً

بــل ملاييــن البشــر فــي أقطــار عربيّــة كثيــرة لا يرتبطــون بالقوميّــة 

العربيّــة، إذا لــم يكــن مــن قريــب، كالأكــراد فــي العراق مثــاً وذوي 

ــة فــي الخليــج العربــيّ، فهــل نخرجهــم مــن  الخلفيــة غيــر العربيّ

الوطــن والمواطنيــن لمجــردّ أنهــم بــكل بســاطة غيــر عــرب؟! 

ــة، فمــا  ــون ورائحــة معيّن ومــن هــم العــرب؟ هــل لهــم شــكل ول

ــر فــي  ــة، والبرب ــاً بالســودانييّن وجنــوب الســودان خاصّ ــك مث بال

ــيّ؟ ــيّ العرب الشــمال الأفريق

هكــذا مــن خــال التحليــل الســابق ـ يــا أخ محمــد ـ أوجــز لــك مــا 

أراه.
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نحــن عــرب دون تعصّــب، مســلمون دون تعصّــب. لنــا مصالحنــا 

أن  يجــب  معنــا،  مصالــح  للآخريــن  أنّ  نعتــرف  أن  ويجــب 

ــب  ــا يج ــتغلوّن من ــذلّ، والمس ــة وال ــن الفاق ــعوبنا م ــض بش ننه

ــذلّ  ــا يجــب أن ن ــة، ف ــوّة حديديّ ــم بق ــى أيديه ــوا عل أن يضُرب

ــي  ــواء ف ــه، س ــم حقّ ــان وهض ــتغلال إنس ــب اس ــان. لا يج الإنس

معمــل أو شــركة أو مؤسّســة، يجــب أن يعُطــى الإنســان مــا 

ــه، وأن يعُطــي صاحــب العمــل أو  يســتحقّ بالكامــل خــال عمل

الشــركة أو المصنــع الدولــة حقّهــا كامــاً مــن المــال العــام الـّـذي 

تنفقــه الدولــة للمحتاجيــن مــن شــرائح المجتمــع الأخــرى، عــن 

طريــق التعليــم والخدمــات الاجتماعيّــة. وذلــك عــن طريــق 

ــرفاء. ــن شُ ــال مُخلصي رج

وأن تتُــرك للفــرد حُرّيتّــه فــي العمــل. فــي إقامــة مصنــع أو معمــل، 

ــة  ــن الدول ــة م ــص برقاب ــي المخل ــمال الوطن ــذا الرأس ــرك ه أن يت

ــؤدّي مــا  ــة، طالمــا هــو بــدوره ي ــه إذا وجــدت الحماي ــة ل وبحماي

ــه للمجتمــع. علي

ــد قــد  ــك إنّ الاســتعمار فــي الهن ــى شــيء آخــر، قلــت ل نرجــع إل

ــي  ــا، وف ــدٍّ م ــى ح ــر إل ــي مص ــك ف ــلميةّ، وكذل ــة س ــرج بطريق خ

ــاه أن يكــون  ــت. ولكــن ليــس هــذا معن صــورة أوضــح فــي الكوي

الطريــق الســلميّ هــو الطريــق الوحيــد، فــا يمكــن أن يخــرج مــن 

ــن  ــرج م ــن ليخ ــم يك ــه، ول ــي وجه ــاح ف ــع الس ــطين إلّ برف فلس

ــه.  ــي وجه ــع الســاح ف ــة إلّ برف ــرة العربيّ ــوب الجزي جن

ــذا  ــاء، فه ــة جوف ــة كلاميّ ــدة، نظريّ ــة واح ــى نظريّ ــن أن نتبنّ ولك

مــا أريــد أن أصــل إليــه. لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــيء صحيــح 
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دائمًــا، وشــيء خطــأ دائمًــا، ولكــن إذا توفـّـر الإخــاص يصبــح 

ــا. ــاش ممكنً النق

أخي أبا جاسم،

هــذه كلمــات شــعرت أننّــي لا بــد أن أقولهــا لــك، وللأســف 

الشــديد أننــا ـ نحــن العــرب ـ مــا زلنــا فــي طــور الحبــو بالنســبة 

إلــى الشــعوب الأخــرى. وكــي أقــول لــك مثــاً مُبسّــطاً، منــذ فتــرة 

قــرأت محاضــرة لأحــد الإخــوان العــرب هنــا فــي لنــدن، وكان يريــد 

ــة« فقــال إن مــاو تســي تونــغ قــد أوصــى  ــل علــى »الماويّ أن يدُلّ

جنــوده بــأن »لا يفتكــوا بامــرأة، ولا يقتلــوا طفــاً، ولا يقلعــوا 

ــدي. ــودة عن ــرة موج ــخ«. والمحاض ــا... إل حرثً

ألــم يقُــل ذلــك أبــو بكــر منــذ آلاف الســنين؟ أنــا لا أريــد أن أدلــك 

هنــا علــى قــوة أبــي بكــر، ولا أريــد بالمثــل أن أقُلّــل مــن عبقريــة 

ــه  ــاطة إن ــول ببس ــد أن أق ــي أري ــغ، ولكنن ــي تون ــاو تس ــل كم رج

لكــي نكــون واقعيّيــن يجــب أن نــرى الواقــع، لا أن أقــول كلمــات 

أخذتهــا مــن لينيــن وأكــون يســاريًّا، ولا أن أقــول كلمــات أخذتهــا 

ــا. مــن أبــي بكــر فأكــون يمينيًّ

ــا أن  ــريةّ، فمــاذا يمنعن ــدّم البش ــي تق ــاهموا ف ــال س ــؤلاء رج ه

ــه؟ ــا وندرس ــى واقعن ــر إل ــد أن ننظ ــاهم بع نسُ

أرجــو ألّ أكــون قــد أكثــرت عليــك، تحيّاتــي للجميــع، أنتظــر منــك 

رســالة قادمــة وســريعة.

أخوك محمد الرميحي
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16  

درهم، ۱۹٧۰/۱۲/۸

الأخ العزيز الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

تلقّيــت معايدتكــم بعــد الشــكر والامتنــان، وأنــا أعــرف أنـّـك كنــت 

ــذر  ــا أعت ــن، وأن ــبوعين الماضيي ــال الأس ــالة خ ــي رس ــر منّ تنتظ

عــن هــذا التقصيــر، لأننّــي فــي الحقيقــة خــال الأســبوع الماضــي 

كنــت مشــغولً أوّلً، وكان هُنــاك مشــروع كنــتُ أريــد أن أعــرف مــا 

يســتجدّ لأكتــب لــك عنــه. 

والآن وقــد ظهــرت نتيجــة المشــروع ألا وهــي الســفر إلــى طرفكــم 
فــي الكويــت خــال الأســبوع الثالــث مــن هــذا الشــهر ديســمبر، 

وأرجــو أن نراكــم هنــاك.

لا أعــرف متــى ســوف تبــدأ إجازتكــم، ولكنّنــي ســوف أصــل إلــى 
الكويــت فــي العشــرين مــن هــذا الشــهر أو حــول ذلــك التاريــخ، 

وســوف أتصّــل بــك بالطبــع أوّل مــا أصــل.

ــه  ــوم ۱٤ من ــدن ي ــادر لن ــوف أغ ــي س ــا إننّ ــك أيضً ــول ل أودّ أن أق
متوجّهًــا إلــى بيــروت، ربمّــا أبقــى هنــاك مــن أربعــة إلــى ســتة أيـّـام 

لــم أحُــدّد بعــد، لقضــاء بعــض الأعمــال الخاصّــة برســالتي)4))، كمــا 

)4))    رسالة الدكتوراه. 
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أنّنــي أودّ أن أخبــرك أيضًــا خبــراً ســاراً وهــو أننــي قــد بــدأت بكتابــة 
ــرَّ بهــا  الرســالة، فكتبــت الخطــوط العريضــة، وقدّمتهــا للأســتاذ وسُ

كثيــراً.

كذلــك فــإنّ الكتابــة ســوف تتــمّ بعــد حضــوري مــن الكويــت بعــد 
هــذه الإجــازة مباشــرة.

أخي أبا جاسم،

أرجــو أن تكتــب لــي إذا كانــت لــك حاجــة مــن هــذا البلــد ممكــن 
ــل  ــي رســالتك قب ــروت، وأرجــو أن تصلن ــي بي ــك أو ف ــا ل أن أقضيه

الاثنين القادم ۱۲/۱٤.	

ــى  ــرام حتّ ــا يُ ــى م ــير كلّ شــيء عل ــه أن يس ــن الل ــب م ــا أطل كم

ــا. ــم قريبً نراك

تحيّاتي إلى جميع الإخوان.

أخوك محمد الرميحي
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1  

روما، ۱۹٧۱/۱/۱۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

كُنــت قــد أرســلتُ لــك »كارت« أول مــا وصلــت إلــى مطــار رومــا، 

وهنــا هأنــذا أرتبّهــا بكتــاب لــك. لــك شــكري وامتنانــي البالــغ علــى 

كلّ المجهــودات التّــي قمــت بهــا نحــوي، جعلــك اللــه ذخــراً لنــا، 

وأنــا آســف أننّــي أخــذت مــن وقتــك الكثيــر، كان يمكن أن تســتغلهّ 

ــات  ــا الامتحان ــي فيه ــام التّ ــي هــذه الأيّ ــة ف ــرة، خاصّ ــي المذاك ف

علــى الأبــواب.

أخذتنــا الطائــرة إلــى بيــروت بعــد أن تركتنــا فــي مطــار الكويــت، 

ــروت  ــي بي ــا، كان الجــوّ ممطــراً ف ووصلناهــا بعــد ســاعتين تقريبً

والســماء غائمــة وغاضبــة، لــم نســتقرّ هنــا فــي المطــار إلّ ســاعة 

ــر  ــد الظه ــة بع ــي الثالث ــا ووصلناهــا حوال ــى روم ــا ســفرنا إل تابعن

بتوقيــت الكويــت، والواحــدة فقــط بتوقيتهــم. أنــا أعــرف رومــا مــن 

قبــل، ولكــن الزبالــة غزيــرة، فوجئــت بالمناظــر والبيــوت المتهدّمــة 

ــك  ــي بذل ــي الشــرق، أعن ــا ف ــا زلن ــا نحــن م ــت له والفوضــى، فقُل

تقــدّم الغــرب وتأخّــر الشــرق، فإيطاليــا كمــا تعــرف مــن البلــدان 

الناميــة وليســت المتقدّمــة. الجــوّ جميــل والســماء صافيــة، لا 

مطــر ولا بــرد. تصــوّر أنّ الجــوّ أحــرّ مــن الكويــت، وشــوارع رومــا 
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وخاصّــة الشــارع الكبيــر فيتــا فينــو أو شــارع النهايــة كمــا يتُرجــم 

بالعربــيّ غــاصٌّ بالسُــياح مــن كُلّ جنــس ولــون وشــكل، هــذه هــي 

انطباعاتــي الأولــى. أرجــو أن أكتــب لــك مــن بلدنــا بعــد أن نصــل 

بعــد كــم يــوم.

تحيّاتي إلى البراك، يوسف، طالب وجميع الإخوان.

أخوك محمد الرميحي

2  

درهم، ۱۹٧۱/۳/۱۹

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

تســلمّت أمــس رســالتك الأخيــرة وهــي الأولــى منــذ وصولــي إلــى 

هُنــا، وأنــا أعــرف الســبب طبعًــا ألا وهــو البريــد، وإضــراب البريــد 

الــذي اســتمرّ هنــا))) طــوال ســبعة أســابيع ولــم ينتــهِ إلّ الأســبوع 

ــيء  ــائلنا، كُلّ ش ــا ورس ــي عملن ــيء ف ــل كلّ ش ــد عطَّ ــي. وق الماض

ــه.  ــن أجل ــوا م ــا أضرب ــى م ــوزوا عل ــم يح ــر ل ــي الآخ ــا، وف تقريبً

ــم  ــد تقدي ــة بع ــى أشــدّها، خاصّ ــام عل ــا هــذه الأيّ ــات هن الإضراب

ــال مــن الإضــراب، لذلــك فــإنّ  القانــون الجديــد الــذي يمنــع العمّ

ــدد  ــراب وع ــدأ الإض ــعًا. ب ــدا واس ــون ب ــذا القان ــى ه ــا عل احتجاجً

)))    في بريطانيا. 
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الإضرابــات يزيــد، وكلمّــا زادت الإضرابــات، زادت النســبة مــن 

العمّــال المُســتغنَى عنهــم، وزادت الأســعار فــي الســلع وهكــذا فــي 

حلقــة مُفرغــة. 

ــر،  ــادي عش ــدد الح ــالك الرائد)))الع ــك إرس ــك كذل ــكر ل ــي أش أخ

وكأنّ خطّــك عليــه رغــم أنـّـك لــم تذكرنــي فــي رســالتك. أنــا أرســل 

ــدت أن  ــذي وع ــة، وال ــن الجامع ــا ع ــالة كتبً ــذه الرس ــع ه ــك م ل

أرســله لــأخ طــارق عبــد اللــه)))، وأرجــو أن تعتــذر لــه منّــي عــن 

ــد، وأرجــو أن  ــال البري ــك كان بســبب إضــراب عمّ ــر؛ لأنّ ذل التأخي

أكــون أوفيــت بالوعــد.

الأخ محمد،

لــم تكتــب هــذه المــرةّ عــن التطــوّرات فــي الحيــاة خاصّــة بعــد 

الانتخابــات، وعمــل الجامعــة بعــد الرجــوع مــن الإجــازة، والأخبــار 

التّــي دائمًــا أتشــوّق إليهــا، وخطتّكــم لهــذا الصيــف. أمّــا نحــن فــا 

جديــد، إنمّــا ســوف نذهــب إلــى المؤتمــر الســنويّ لفــرع الاتحّــاد 

ــل ۱۹٧۱. والواحــد  ــادم أبري ــن الشــهر الق ــي م ــي الأســبوع الثان ف

علــى الأقــلّ يأخــذ إجــازة أســبوع لتجديــد النشــاط ورؤيــة الإخــوان، 

ســوف أكتــب لــك بالتفصيــل عــن المؤتمــر ومــا يجــري فيــه. هنــا 

أخبارنــا، كمــا ربمّــا تعلــم، الرســالة المفتوحــة التّــي أرســلها الطــاّب 

شــاكين تصــرفّ مديــر المكتــب الصحّــيّ فــي لنــدن بخصــوص أحــد 

ــل أن يرُســلوا  الفدائيّيــن، خاصّــة فــي المــدّة الأخيــرة، ومــن المحتَ

)))    مجلةّ كان يصدرها نادي المعلمّين في الكويت. 
)))    زميل أصبح أستاذًا في قسم اللغة الإنجليزيةّ في جامعة الكويت. 
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ــه ســوف  ــك وتفاصيل ــاد. أظــنّ ذل لكــم نســخة لنشــرها فــي الاتحّ

تصلكــم.

وخلاصــة القــول: إنّ الملحــق الصحّــيّ فــي المكتــب أســاء التصــرفّ 

مــع أحــد الفدائيّيــن المرضــى))) والّــذي قــدِم للعــاج، لذلــك فقــد 

طالبــوا الاتحّــاد بعــزل المُلحــق والتحقيــق فــي القضيّــة.

أخــي أبــا جاســم، شــاكرين لــك مــرةّ أخُــرى مــا قدّمتمــوه لنــا مــن 

ــا اللــه علــى  ــا فــي الكويــت، ونرجــو أن يقُدّرن خدمــات عندمــا كنّ

ردّ بعضهــا.

أخوك محمد الرميحي

3  

برستل، ۱۳/٤/۱۹٧۱

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــر  ــوب لأحضُ ــي الجن ــا ف ــى هن ــم إل ــة دره ــادر مدين ــل أن أغ قب

ــب  ــرّرت أن أكت ــرة، فق ــي رســالتك الأخي ــي، وصلتن المؤتمــر الطلّب

ــوب، فتصــل الرســالة أســرع. ــي الجن ــا ف ــا لأننّ ــا، ربمّ ــك مــن هن ل

)))    كانــت الكويــت تقــدّم العــاج للإخــوة الفلســطينيّين فــي أفضــل المشــافي 
الأوروبيّــة.
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أريــد أن أشُــير إلــى بعض النقـــاط التّــي أثرتهَا في رسالتـــــك الأخيرة، 

وهــي أننّــي أرســلت الكتــاب عــن طريقــك لطــارق ومــن المحتمــل 

ا أن تكــون قــد تســلمّته الآن، أو علــى الأقــلّ أرجــو ذلــك. كثيــراً جــدًّ

كمــا أننّــي أريــد أن أبُيّــن مخلصًــا أنّ موضــوع المقــال أو المقابلــة 

التّــي تكلـّـم عنهــا طــارق والصــورة غيــر الموجــودة، هــذا الموضــوع 

ــا أن تنُشــر  كلـّـه أرجــو أن تنســاه؛ لأننّــي فــي الحقيقــة لســتُ مُهتمًّ

المُقابلــة، وهــي بالتالــي لــن تزيــد مــن معلومــات العالــم العربــيّ 

أو تنُقــص، فأحســن حــلّ لذلــك هــو: فقــط انــسَ الموضــوع.

أخي أبا جاسم،

ــه  ــك الل ــان أعان ــوع الامتح ــغولٌ بموض ــك الآن مش ــرف أنّ ــا أع أن

ــان  ــد الامتح ــك: بع ــول ل ــا أودّ أن أق ــازه. كم ــى اجتي ــع عل والجمي

ســيبدأ الكفــاح، وليــس قبــل ذلــك، صدّقنــي هــذه تجربــة شــخصيّة، 

يســتطيع أن يقولهــا لــك أيّ شــخص مــرّ بهــذه التجربــة. وأنــا 

شــخصيًّا أفضّــل أن أقضــي مــدّة طويلــة أدرس بــدل مــن أن أخلـّـص 

ــق. ــك التوّفي ــى العمــوم أرجــو ل ــدرس. عل ال

المؤتمــر بــدأ أمــس أو بالأحــرى الافتتــاح، ليــس هنــاك جديــد، أنــا 

ــا  ــب له ــادّة أرجــو أن يكُت ــات الج ــر بعــض الموضوع ــوي أن أثُي أن

النجــاح.

البلــدة التّــي نحــن فيهــا جميلــة، والشــمس مشــرقة، ليســت 

كعادتهــا ســابقًا، أي فــي الأيـّـام الســابقة.

تحيّاتي الخالصة للجميع، فلتقبل تحياّتي.

أخوك محمد الرميحي
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4  

درهم، ۲٧/٤/۱۹٧۱

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

لقــد تســلمّت رســالتك هــذا الصبــاح، والحمــد اللــه علــى الاطمئنان 

علــى صحّتكــم الغاليــة. أخــي لقــد كتبــت لــك رســالة عجلــى فــي 

المــرةّ الســابقة، أثنــاء انعقــاد المؤتمــر ولــم أســتطِع أن أشــرح لــك 

كلّ مــا دار فيــه، لأنــه كان مــا زال فــي طــور الانعقــاد.

عًا إلــى حــدّ كبيــر، ولــو أننّــا  لقــد كان فــي الحقيقــة مؤتمــراً مُشــجِّ

كعــرب ـ كمــا تعلــم ـ تنقصنــا الجدّيـّـة فــي أعمالنــا، فــي كلّ أعمالنا، 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر المؤتمــرات. هــذا راجــع إلــى 

أســباب حضاريـّـة كثيــرة لا تتحمّــل هــذه الوريقــات حصرهــا.

أخــي، مــن قــرارات المؤتمــر، والتــي كنــتُ أودّ أن أقدّمها كمشــاريع 

وقــد لاقــت ـ والحمــد للــه ـ القبــول، هــو التأييــد المــادّيّ والمعنويّ 

ــت،  ــم أن ــا تعل ــا، كم ــيّ«. أن ــج العرب ــي الخلي ــر ف ــة التحري »لجبه

ــي  ــي نفــس الوقــت ل ــة، وف ــامّ بالمشــاكل العربيّ ــديّ اهتمــام ع ل

اهتمــام خــاصّ بمشــاكل الخليــج والجزيــرة. كيــف يمكــن أن نصُلــح 

ــة  ــف ـ خاصّ ــت الصّح ــد كتب ــصّ؟ ولق ــح الأخ ــل أن نصل ــمّ قب الأع

ــل  ــج الآن، ب ــوع الخلي ــن موض ــرة ع ــهور الأخي ــي الش ــة ـ ف الغربيّ

ملاييــن الكلمــات مــن ناقــد ومُحــرِّض ومُحلـّـل، إلّ أنّ الســؤال الــذي 
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ــن  ــم الذي ــن ه ــرك الآخري ــوف نت ــى س ــى مت ــي، إل ــا زال يحُيّرن م

يحلّــون لنــا مشــاكلنا؟ وكلمّــا قــرأت فــي تاريــخ الخليــج والجزيــرة 

عجبــت أكثــر فأكثــر أنــه كان لنــا ـ أقصــد لســكان هــذا الجــزء مــن                               

العالــم ـ نشــاط سياســيّ واقتصــاديّ كبيــر فــي البــرّ أو البحــر، حتـّـى 

ــاً اســتطاعت أن تحكــم الجــزء  إن بعــض الأنظمــة فــي عُمــان مث

ــي  ــنا ف ــد أنفس ــم نج ــة، ث ــران الحاليّ ــن إي ــيّ م ــاحل الغرب أو الس

ــة  ــا عقليّ ــم به ــرة، تتحكّ ــات صغي ــلّ مــن دوي ــل أق ــات، أو قُ دوي

فعليًّــا مصلحيّــة، وفــي نفــس الوقــت نــرى أن هنــاك أكبــر ثــروة في 

العالــم تنســاب مــن بيــن أصابعنــا. لمــاذا هــذا الجهــل أو التجاهل؟ 

ــه  ــا ل ــد ـ ي ــا أخ محم ــه ـ ي ــخ ورجال ــي هــذا التاري ــرأت ف ــا ق كّلم

مــن تاريــخ حافــل نشِــط جبّــار. هــذا فــي القرنيــن الثامــن والتاســع 

ــد  ــر بع ــع عش ــرن التاس ــف الق ــى منتص ــل إل ــى الأق ــر، أو عل عش

ثــورة المواصــات التّــي حدثــت فــي ذلــك التاريــخ، تغلبّــت القــوى 

الغربيّــة بمــا لهــا مــن قــوّة تجاريـّـة آنــذاك، ولا أقــول بمــا لهــا مــن 

ــت أن  ــرى. تمكّن ــة الأخُ ــي الجه ــراً ف ــه كان متوف ــارود، لأنّ ــوّة الب ق

تســلبنا فــردًا فــردًا وقطعــة أرض بعــد أخُــرى، حتـّـى فتحنــا أعيننــا ـ 

نحــن جيــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ـ لنــرى أن العُمانــي 

ــنُّ  ــه فقــط خــادم، يمَُ ــديّ عمل ــب، وأن الهن ــا غري ــي بلادن ــاً ف مث

ــك  ــذ كلّ ذل ــكّ يأخ ــا ش ــو ب ــي؟ فه ــن الوع ــه. أي ــن يكفل ــه م علي

إلــى العمــى. لا نعــرف أيــن تقــع عســير، ولا الفــرق بيــن الحجــاز 

ــى بيــن أبنــاء البلــد الواحــد.  ــة تفــرقّ حتّ ونجــد. الشــركات الأجنبيّ

ففــي بعــض بلادنــا يتوظـّـف فيهــا فقــط مــن كانــت لــه جــذور غيــر 

عربيّــة، وفــي أخــرى يعُامــل المواطــن معاملــة الســود فــي جنــوب 

ــا  ــتنا وزعماءن ــد ساس ــديد نج ــف الش ــع الأس ــذا وم ــا. وهك أفريقي
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يتكلمّــون ويزيــدون عــن الأخــوّة و»الشقشــقة«إلى كلّ ذلــك مــن 

الألفــاظ العجــاف.

علــى العمــوم لا أريــد أن أطيــل عليــك. فــي المؤتمــر اتُّخــذت عــدة 

ــرارات منها:  ق

ــع  ــي تدُف ــات التّ ــن التبرّع ــد م ــدّد بع ــم تحُ ــبة ل ــاع نس ۱- اقتط

ـا  للمقاومــة الفلســطينيّة الآن، كلّ طالــب يدفــع جنيهًــا إنجليزيّـً

واحــدًا كلّ شــهر، للدعــم المــادّيّ فــي الخليــج.

۲- تحويــل المئــة جنيــه التّــي تقدّمهــا شــركة النفــط هديّــة لفــرع 

الاتحّــاد هنــا، تحويــل هــذه المئــة ســنويًّا إلــى الخليــج العربــيّ.

وهُنــاك عــدّة قــرارات أخُــرى جانبيّــة، إلّ أنّ هــذه هــي أهــم 

ــد. ــا أعتق ــي م ــرارات ف الق

ــور  ــا حضــور دكت ــا فيه ــلُ م ــة، وأجم ــت جميل ــي المؤتمــر كان ليال

ــالتا  ــده رس ــل))). عن ــف الفاض ــور يوس ــو الدكت ــابّ، ه ــيّ ش كويت

ــة  ــون، وواحــدة فــي الاقتصــاد، إضاف ــي القان ماجســتير، واحــدة ف

ــركا. ــن أمي ــوراه اقتصــاد م ــى دكت إل

ــم  ــيّ، تكلّ ــاد الكويت ــن الاقتص ــرة ع ــف محاض ــور يوس ــى الدكت ألق

فــي معظمهــا باللغــة الإنجليزيـّـة وكان رائعًــا فيهــا إلــى حــدٍّ بعيــد، 

أعنــي المحاضــرة. 

الشــباب مــن الجماعــة التّــي يمكــن أن تصفهــا بالمثقّفــة بالفعــل، 

ــه فــي  ــيّ؛ لأنّ ــة - كمــا أعتقــد - أن يفقــده المجتمــع الكويت وكارث

)))    إقتصاديّ كويتيّ معروف. 
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الغالــب لاقــى بعــض الصعوبــات الإداريـّـة هنــاك، ثـّـم قــدِم للعمــل 

فــي إحــدى شــركات البتــرول هنــا فــي لنــدن، عملــه ممتــاز هنــا، إلّ 

أنّــه خســارة كمــا أعتقــد. مــن ضمــن مــا قالــه: 

ر لــه ۱٥  ۱ـ الاقتصــاد الكويتــيّ قائــم علــى النفــط. وهــذا الأخيــر قـُـدِّ

ســنة لينفــد، الإحصائيــات موجودة.

ــض  ــى بع ــة عل ــربَ أمثل ــليم. وض ــر س ــاديّ غي ــب الاقتص ۲ـ التركي

ــات. ــركات والمؤسّس ــن الش قواني

ــا  ــن أنّ له ــي حي ــة، ف ــات العامّ ــض المؤسّس ــر بع ــاذا تخس ۳ـ لم

ــرول  ــك »شــركة البت ــى ذل ــاً عل ــح؟ فضــرب مث ــات الرب كلّ إمكانيّ

ــركة،  ــي إدارة الش ــيّ ف ــاد الإقليم ــباب الاتحّ ــن أس ــة«، وبيّ الوطني

ــن،  ــر محليّّي ــون غي ــم موظف ــيّ، وكلهّ ــر محلّ ــر إدارة غي ــا مدي فهن

ــن  ــون م ــم موظف ــرى، وكلهّ ــيّة أخ ــن جنس ــر إدارة م ــاك مدي وهن

نفــس الجنســيّة، والــدسّ واللمّــز مــن الداخــل والصــراع... ويمــوت 

ــروع. المش

٤ـ العمالــة. إن هنــاك »تفرقــة عنصريـّـة« بيــن الكويتــيّ حيــن يكفل 

ــوس  ــل الأوّل، فيأخــذ فل ــن قِب ــتعبَد م ــر يسُ ــيّ، فالأخي ــر الكويت غي

ــر ليعمــل فــي بيــت  ــة، كأن يأتــي ابــن الأخي الأوّل وخدمــات عينيّ

ــة. الأوّل مــن ضمــن الخدمــات العينيّ

٥ـ وأخيــراً أنّ العامــل، ويعنــي العامــل عمومًــا مــن أســتاذ الجامعــة 

ــر مــن ســعر  ــدًا أكب ــت، يتســلمّ نق ــى عامــل الكــراج فــي الكوي إل

الســوق، أي أنّ أســتاذ الجامعــة أو الفــراّش حيــن يأخــذ الأوّل فــي 

مصــر أو العــراق أو الســعودية فــإنّ حســبته يأخذهــا فــي الكويــت 

مئتيــن، والفــراّش فــي مصــر أو العــراق أو الســعودية يأخــذ عشــرة 
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دنانيــر وفــي الكويــت يأخــذ عشــرين، هـــذا الفـــارق فــي الســعر 

ــد  ــا أعتق ــذا كم ــادة. وه ــدًا للزي ــان عب ــل الإنس ــذي يجع ــو ال هـ

ــاز للموضــوع الاقتصــاديّ))). ــل ممت تحلي

ــاش  ــور، وكان النق ــع الدكت ــق م ــاء ضيّ ــا بلق ــد المحاضــرة نعمن بع

ا إلــى حوالــي الســاعة الرابعــة صباحًــا. أنــا شــخصيًّا اســتفدتُ  ممتــدًّ

اســتفادة فكريّــة كبيــرة.

هــذه أهــمّ أخبــار المؤتمــر تقريبًــا، ولقــد تلقّينــا ربحًــا كرويًّــا مــع 

ــام  ــم هــو ســكرتير ع ــا الأوّل، وكان الحك ــاز به ــن، ف ــق البحري فري

ــال: لقــد لعــب  ــق فق ــد عَلّ ــامّ للطــاّب العــرب«. وق ــاد الع »الاتحّ

ــن  ــل، ولك ــت بمراح ــاّب الكوي ــن ط ــن م ــن أحس ــاّب البحري ط

ــت.  ــق الكوي ــب فري ــى فغل ــري وراء الأغن ــادة ـ يج ــظ ـ كالع الح

ــدم. ــرة الق ــي ك ــت ف ــاراة كان ــل أن أنســى، المب قب

ــى لنــدن بعــد المؤتمــر مــن ۱٧-٤/۲۲ لبعــض الأعمــال  ذهبــت إل

الخاصــة بالدراســة، ثــم حضــرت إلــى هنــا يــوم الجمعــة الماضــي 

.٤/۲۳

هــذه الأيـّـام هنــاك مسلســل عــن تاريــخ إدوارد هيــث رئيــس وزراء 

ــة  ــرة عمّالي ــن أس ــادم م ــه ق ــم أنّ ــك أن تعل ــد يعجب ــا، وق بريطاني

فقيــرة. أبــوه كان فراّشًــا فــي الســكّة الحديديـّـة، وأمّــه خادمــة فــي 

ــي  ــة ف ــى منطق ــي أغن ــا، وه ــرقي بريطاني ــوب ش ــر جن ــت كبي بي

ــح مــن غــاة المحافظيــن؟ وهــم  ــة. لمــاذا أصب ــرة البريطانيّ الجزي

)))    هذه الأفكار يجب أن تؤخذ بما فرضه ذلك الوقت من وعي وفهم. 
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ــا لا  ــذا م ــن، ه ــاّك أو الصناعيّي ــار المُ ــن كب ــم م ــون بأنهّ المعرف

تفُسّــره أيّ نظريــة إلــى الآن. ولكنّــي أعتقــد أنّ العالــم الرأســماليّ 

ــه إلــى حــدّ أنّ الانتقــال الطبقــيّ  أصبــح مــن التقــارب فــي طبقات

كلمّــا بعُــد عنــه اجتماعيًّــا أصبــح واردًا ببســاطة؛ لذلــك فــإنّ 

المتعصّبيــن للنظريـّـات لا بــدّ لهــم أن يأخــذوا فــي اعتبارهــم هــذا.

ــد  ــي ق ــخافات التّ ــذه الس ــي ه ــك ف ــل علي ــد أن أطي ــي لا أري أخ

تضُيــع بعضًــا مــن وقتــك، أنــا أعلــم أنــك علــى أبــواب امتحــان، لا 

تحــاول أن تكتــب لــي بتطويــل كــي لا يضيــع وقتــك. وفقّــك اللــه 

ــك. ــامي لأخي ــا، وس ــوان جميعً والإخ

أخوك محمد الرميحي

5  

درهم، ۱۸/٥/۱۹٧۱

أخي الفاضل محمد القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

أنــا تعمّــدت أن أتأخّــر قليــاً فــي الكتابــة إليــك؛ حتـّـى يكــون وقــت 
الامتحــان والمضايقــات الكثيــرة التّــي يسُــببّها قــد انتهــت، وذهبَــت 
ــة نفســيّة، علــى  ــر رجعــة. أرجــو أن تكــون الآن فــي صحّ ــى غي إل

الأقــلّ، أحســن.

ــا مــن الشــرق ـ مــن عندكــم  ــار تأتين ــام الأخب ــار: هــذه الأيّ الأخب
ـ ومــا ينشــغل بــه الــرأي العــامّ هنــا ـ تصــوّر كلّ الصّحــف                         
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ــة، وهــذا  ــا ـ هــو أحــداث مصــر أو جمهوريــة مصــر العربيّ تقريبً
ــة  ــي متضارب ــار وه ــا الأخب ــا هن ــد قرأن ــد. لق ــم الجدي ــو الاس ه
أشــدّ التضــارب، ولا نعــرف مــاذا ولمــاذا وكيــف؟ كيــف حصلــت 
ــذا  ــل ه ــا، ه ــة العلي ــريحة المصريّ ــل الش ــة« داخ ــك »اللخبط تل
بســبب روجــرز))) أم بســبب تضــارب الســلطة؟ أم مــاذا؟))) يــارب 

ــن أنفســنا. ــا م احمِن

ــز  ــى مرك ــي إل ــا، أعن ــى هن ــاء إل ــا ج ــبوع تقريبً ــذ أس ــا، من أخبارن
الدراســات للشــرق الأوســط فــي الجامعــة، وهــو مــن أهــمّ المراكــز 
المهتمّــة بدراســات الشــرق الأوســط والعــرب فــي جامعــات 
بريطانيــا، وهــو فــي جامعــة درهــم، جــاء إلــى هنــا الســفير 
ــة  ــي الحقيق ــت ف ــاء محاضــرة )))، وكان ــدن لإلق ــي لن الســعودي ف
ــد  ــيّ، وق ــج العرب ــي الخلي ــاع ف ــن الأوض ــا ع ــمَ فيه ــازة، تكلَّ ممت
فهمــت، أو بالأحــرى فهــم الحاضــرون، أنّ »اتحّــاد التســع مــن 
الإمــارات« أصبــح مســتحيلً، والآن يســعون لاتحّــاد ســبع فقــط مــع 
خــروج البحريــن وقطــر كدولتيَــن مســتقلتّيَن، هــذا علــى الأقــلّ مــا 
ــزاع الســعوديّ ـ  ــى الن ــه أشــار إل فهمتــه وفهمــه الإخــوان، كمــا أنّ
الإنجليــزيّ علــى واحــة البريمــي. وقــال إنّ ذلــك قــد اســتبُعد فــي 

ــر. ــت الحاض الوق

ــا  ــف، كم ــل مثقّ ــازة والرج ــرة ممت ــت المحاض ــوم كان ــى العم عل
ــه. ــق علي ــن أن يطُل يمك

)))     وليــم روجــرز وزيــر الخارجيّــة الأميركيّــة الـّـذي أعــدّ مبــادرة »حــلّ الصــراع العربيّ  
الإسرائيليّ« في ٥ يونيو ۱۹٧۰ سُمّيت مبادرة »روجرز« في ۲ يناير ۲۰۰۱. 

ــي مصــر.  ــا ف ــه وقته ــن الســادات ومعارضي ــي الخــاف بي )))    تضــارب الســلطة يعن
)))    أعتقــد إن لــم تخُنّــي الذاكــرة أنــهّ عبــد الرحمــن الحليســي ۱۹٦٦ – ۱۹٧٦ توفــي 

في الرياض ۲۰۱۲.
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الأوســط،  الشــرق  دراســات  مركــز  فــي  الجماعــة  بالمناســبة، 

ــادر  ــد الق ــمعوا أن عب ــم س ــاذا؟ لأنهّ ــام، لم ــذه الأيّ ــوطون ه مبس

حاتــم أصبــح وزيــراً مــرةّ ثانيــة للثقافــة فــي مصــر، وكمــا تعلــم أنــه 

منــذ حوالــي خمســة أشــهر قــد حضرنــا هنــا بدعــوة مــن المركــز، 

ــا  ــة وقته ــة العربيّ ــا الصحاف ــت عليه ــرة علقّ ــم محاض ــى حات وألق

ــراً. ــا كبي تعليقً

ــن  ــون م ــا مبعوث ــيحضر هن ــادم، س ــس الق ــرة، أي الخمي ــد بك بع

الجامعــة فــي الكويــت، أظنّهــم فــي الغالــب معيــدون، ممثلــون 

ــة K.O.C للاطّــاع                        عــن أوروبــا بدعــوة مــن شــركة البتــرول الكويتيّ

ـ كمــا فهمــت ـ علــى مصــادر الطاقــة. الجامعــة هنــا ســوف تقُيــم 

لهــم حفــل غــداء. نحــن مدعــوّون إليــه أيضًــا ولــو أننّــي لا أعــرف 

الأســماء شــخصيًّا؛ لأننّــي لــم أطلّــع عليهــا بعــد، إلّ أنـّـه مــن 

ــدة. ــارًا جدي ــل أن نســمع منهــم أخب المحتمَ

أخي أبا جاسم،

هــذه أخبارنــا كلهّــا تقريبًــا، الجــوّ هــذه الأيـّـام جميــل والشــمس لا 

تغيــب إلّ فــي التاســعة، فلدينــا يــوم أو نهــار ممتــدّ وليــلٌ قصيــر 

ــى  ــل... إل ــل الطوي ــا الليّ ــس. ألا أيهّ ــرئ القي ــل ام ــة لي ــع مخالف م

آخــر القصيــدة.

ــي كلّ  ــرة ف ــات الكثي ــي التعليق ــام ه ــذه الأيّ ــا ه ــار بريطاني أخب

وســائل الإعــام حــول الســوق الأوروبيّــة المشــتركة، وحــول 

ــة  ــاع قمّ ــاك اجتم ــم هن ــا تعل ــا. كم ــا له ــة دخــول بريطاني إمكانيّ
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فــي الأســبوع القــادم بيــن ماريانــو رومــور)1)) وإدورد هيــث)1)) 

حــول هــذا الموضــوع والنــاس فــي أخــذ وردّ، هــل ندخــل 

الســوق أم لا ندخــل. أمــا الأخبــار الأخــرى فالعمّــال فــازوا 

ــل  ــذا دلي ــاحقًا، وه ــوزًا س ــة ف ــات المحليّّ ــات البلديّ ــي انتخاب ف

بغُــض الشــعب لحكومــة المحافظيــن بطريقــة غيــر مباشــرة)1)). 

ــي. ــرًا تحياّت وأخي

أخوك محمد الرميحي

6  

درهم، ٤/حزيران/۱۹٧۱

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

تســلمّت رســالتك الأخيــرة، شــكراً، والحمــد للــه علــى نهايــة 

الامتحانــات، وكمــا أعتقــد قــد أنهكــت قــواك المذاكــرة، أي مــن 

قــوّة المذاكــرة، كمــا أظهــرت رســالتك الأخيــرة، وأرجــو أن تكــون 

ــوان. ــع الإخ ــت وجمي ــة أن ــي النتيج ــن ف ــن الموفقّي م

قــرأت كثيــراً هــذه الأيـّـام عــن الحــوادث العربيّــة، وآخــر مــا قــرأت 

)1))    رئيس وزراء إيطاليا وقتها. 
)1))    إدورد هيث رئيس وزراء بريطانيا وقتها. 

)1))    قصــة بريطانيــا مــع الاتحّــاد الأوروبــي قصّــة طويلــة بين دخــول في الســبعينيّات 
لما تأزمّ الوضع الاقتصاديّ البريطانيّ وخروج في ۲۰۲۰.
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فــي التقاريــر عــن الأردن هــو قضيّــة المنظمّــات الفدائيّــة. وهــذه 

أخبــار لــم يعُــد الإنســان يعجــب لهــا كثيــراً كمــا تعــرف.

ــي  ــه ف ــه أن يضــع عقل ــول إنّ الإنســان أحســن ل ــالتك تق ــي رس ف

ــل أن تأخــذ عقــولً لاســتفدنا  ــوك تقب ــا ليــت البن ــوك. وي أحــد البن

ــراً. كثي

ــي قيلــت فــي المجلــس)1))،  ــتَ عــن الاتهّامــات التّ قــرأتُ مــا كتب

مــع الأســف لــم أســتطِع أن أتابــع ذلــك، لأننــي قرأتهــا فــي الهــدف 

ــة  ــت ضجّ ــا أحدث ــي، والظاهــر أنهّ ــد الغربل ــد المجي ــد الأخ عب عن

ــة علــى الأقــلّ فــي الصّحــف. داخليّ

ــن،  ــن الكويتيّي ــن المعيدي ــا بعــض م ــى هن ــذ أســبوع حضــر إل من

ــى  ــا عل ــم هن ــة، الفح ــادر الطاق ــاهدة مص ــاؤوا لمش ــد ج ــوا ق كان

الأقــل، ومبعوثــون مــن شــركة البتــرول الكويتيّــة، ولــم أعــرف 

منهــم غيــر واحــد هــو ناجــي ســعود)1))ـ كلهّــم علــوم ـ وقــد أحبّــوا 

المدينــة حتـّـى إنّ واحــدًا منهــم قــرّر أن يحضــر فــي الســنة القادمة 

ــا. للدراســة هن

ا، الإجــازة الصيفيّــة علــى الأبــواب، عندمــا  أخبارنــا نحــن عاديـّـة جــدًّ

أقــول صيفيــةّ يجــب ألا تضــع فــي ذهنــك الحــرّ والرطوبــة والبحــر، 

لأنّ الصيــف هنــا ماطــر والجــوّ معتــدل وخضــرة مزدانــة كمــا 

ــة. أرجــو أن أعمــل فــي هــذا  ــا طــاّب اللغــة العربيّ يقــول إخوانن

)1))   الإشارة هنا إلى مجلس الأمّة الكويتيّ. 
)1))   الأســتاذ ناجــي ســعود الزيــد أصبــح أســتاذًا فــي الجامعــة، وكتــب عمــودًا 

في الشأن العامّ. 
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الصيــف عمــاً يمُكــن أن يكــون محســوباً لــي فــي عملــي الأساســيّ 

ــي  ــك تجدن ــودة، لذل ــتاق للع ــة مش ــي الحقيق ــا ف ــيّ، وأن الأكاديم

ــا هــو الموفــق. أحــاول أن أسُــرع فــي الإنجــاز، وربنّ

أخيراً بلغّ تحياتي لجميع الإخوان.

أخوك محمد الرميحي

7  

درهم، ۲٥/٦/۱۹٧۱

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــروك  ــف مب ــكراً وأل ــرة، ش ــالتك الأخي ــي رس ــوم وصلتن ــم ي ــن ك م

علــى النجــاح، وأتمنّــى لــك وقتًــا مُمتعًــا بعــد أن انتهــى كلّ شــيء 

كمــا تقــول.

فــي الحقيقــة لقــد شــفت اســمك فــي السّياســة )1))قبــل كــم يــوم 

مــن إرســال رســالتك، أعنــي اســمك مــع الناجحيــن، وشــفت أســماء 

الإخــوان كلهّــم تقريبًــا.

لقــد قــرأت مقالاتــك فــي السّياســة، الثــاث مقــالات كاملــة، طبعًــا 

ــك كمــا  ــك لأنّ ــق. أرجــو ذل ــا أرجــو أن تســتمرّ فــي هــذا الطري أن

)1))    جريدة السّياسة الكويتيّة اليوميّة. 
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ــل،  ــى التحلي ــدرة عل ــدك ق ــون عن ــا تك ــب كلمّ ــا تكت ــرف كلمّ تع

وهــذا مــا يشــجّع علــى القــراءة؛ لأنّ معظــم خرّيجينــا بعــد التخــرّج 

ــام الدراســة،  »يصــدّي مخــه ويقعــد«، يعيــد كلامًــا حفظــه منــذ أيّ

ــة  ــا«. هــذه مــع الأســف مشــاكل عامّ ولمــا تناقشــه تلاقيــه »فاضيً

ــم العربــيّ. مــع المتعلّ

أخي العزيز، 

ــا  ــم أن ــي الحقيقــة كمــا تعل ــي. ف ــاذا حصــل فــي عمل ســألتني م

ــد  ــن بع ــي البحري ــي ف ــيّ والسّياس ــر الاجتماع ــن التغيّ ــب ع أكت

ــن  ــا ع ــأس به ــوادّ لا ب ــرأتُ م ــد ق ــى. وق ــة الأول ــرب العالميّ الح

تاريــخ الخليــج العربــيّ، لا أعــرف ربمّــا يكــون الموضــوع عاطفيًّــا، 

ــان،  ــن زم ــا م ــة أشــياء الواحــد كان يجــب أن يعرفه ــا لمعرف ربمّ

ــج؟  ــى الخلي ــز إل ــل الإنجلي ــف دخ ــاً؟ كي ــة مث ــي الوهابي ــا ه م

ــد  ــا الواح ــاس. طبعً ــع، الن ــم، المجتم ــذا؟ الحُك ــن هك ــاذا نح لم

ــة تلاقــي  ــا يعيــش مــن يــوم ليــوم فــي مشــاكل الحيــاة العاديّ لمّ

هــذه الأســئلة تبعــد عنــه، إنمّــا لمّــا يعايشــها يلمــس أنهّــا تحتــاج 

إلــى جــواب.

يعنــي نحــن إلــى أيــن؟ مــا هــي الدولــة التّــي تؤمــن بهــا؟ مــا هــي 

أهــداف المجتمــع؟ هــل مثــاً جمــع المــال هــو الهــدف؟ وبعدهــا 

ــتقبلنا.  ــو مس ــا ه ــيّ م ــال النفط ــن الم ــا م ــص مصادرن ــا تخل لمّ

ــيّ  ــج العرب ــة الخلي ــة، موضــوع مقارن ــا مســألة مهمّ ــي هن تحضرن

فــي الوضــع الحالــي بوضــع إســبانيا مثــاً فــي القــرن الســابع عشــر، 

إســبانيا اكتشــفت القــارةّ الجديــدة واتصّلــت بجنــوب أميــركا، وأخــذ 

الإنســان الإســبانيّ ثــروات طائلــة مــن الذهــب، حتّــى إنّ الإســبانيّ 
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العــاديّ كان ـ وهــذا الشــخص العــاديّ فقــط ـ لازم يزيّــن حصانــه 

بحــدوة مــن ذهــب! بعــد كلّ هــذا راح الإنجليــز اســتغلوّا الفــرص، 

باعوهــم صناعــات وأخــذوا الذهــب، مــش عشــان يزينّــوا حــدوات 

ــن  ــوا، ولك ــي يتراخ ــع. لا لك ــوا المصان ــي يبن ــن لك ــم، لك أحصنته

ليعملــوا.

مجتمعنــا العــامّ، أعنــي فــي الخليــج الآن، يمثّــل مجتمّــع الذهــب 

ــب،  ــا الذه ــق منه ــراء يتدفّ ــي صح ــش ف ــن نعي ــبانيا، نح ــي إس ف

ولكــن كلّ هــذه البشــوت)1)) المعطـّـرة والتفكيــر فــي أحســن 

طريقــة وأســهلها لأخــذ أكبــر كمّيّــة مــن الفلــوس، حتــى لــو بالغــشّ 

والتحايــل والكســب غيــر المشــروع، كــي نبعثرهــا علــى أبهــة 

ــة.  كاذب

ــرًا فقــط، وليــس وســيلة. أقــول  ــا مظه ــح لدين ــم أصب ــى العِل حت

إننّــا إذا لــم نفكّــر جيّــدًا فــي مــا نحــن ومــاذا نريــد فإننّــا 

ســوف نعيــش كمــا عــاش آباؤنــا مــن قبــل، أكل وشُــرب والســام 

عليكــم. أنــا واعٍ للضغــوط الداخليّــة والخارجيّــة التّــي تكُبّــل 

ــا  ــاك ضغوطً ــدًا أنّ هُن ــرف جيّ ــا أع ــن. أن ــى الأحس ــا إل انطلاقن

ــو أن  ــرف الآن. أرج ــرج؟ لا أع ــن المخ ــن أي ــة، ولك ــى عالميّ حتّ

ــتقبل. ــي المس ــرف ف أع

أخي أبا جاسم،

أقــول لــك مــرةّ أخُــرى إننّــي أعمــل علــى البحــث الــذي قلــت لــك 

عليــه. وهــو موضــوع أجــد لــذّة كبيــرة فــي عملــه والقــراءة عنــه، 

)1))    في بعض الدول تسمّى مشالح، وهي ما يلبس الرجال فوق الثوب.
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ولكــن العمــل صعــبٌ مرهــق، أعنــي أنـّـه عمــل متواصــل، والواحــد 

لمّــا يعــرف أن وراه شــغل، كمــا تعلــم، يحــسّ أنّــه لا بــدّ يخلصــه، 

لذلــك يمكــن أن يكــون الإرهــاق نفســيًّا أكثــر مــن كونــه عضليًّــا أو 

عمليًّــا.

ــى،  ــة الأول ــد الحــرب العالميّ ــا بع ــع منطقتن ــل م موضوعــي يتعام

ــذا  ــن ه ــات م ــات والأربعينيّ ــرينياّت والثلاثينيّ ــي العش ــة ف خاصّ

القــرن)1))، موضــوع شــيّق فــي الخليــج. نحــن لــم نكــن نعــرف منــه 

إلّ القشــور، مــع الأســف، حتّــى تاريــخ منطقتنــا لا نعرفــه. التاريــخ 

ــا تذُهــل  ــزوّر وعندمــا تقــرأ وثائــق فــي كتــب المســتعمرات هن يُ

ــذ مــن كلام ســيئ. يقــول  ــا ينُفّ ــو وم ــال مــن كلام حل عّمــا كان يقُ

أحــد تقاريرهــم وهــذا المثــل فقــط: »إنّ الشــيخ فــان لا يهمّــه إلّ 

ــد  ــا تري ــك م ــن أن يعطي ــاء. ويمك ــرة النس ــرب ومعاش الأكل والش

بعــد ذلــك«)1)).

ــا  ــمّ أن ــر. المه ــا الحاض ــى تاريخن ــب حتّ ــن أن يكُت ــا يمك ــذا م ه

ــتير. لا  ــة الماجس ــهر القادم ــتة أش ــال الس ــص خ ــع أن أخلّ أتوقّ

أعــرف بالضبــط، لأنّ الإجــازة بــدأت والأســتاذ أخــذ إجــازة، ســوف 

أظــلّ أعمــل فــي الصيــف عســى أن أخلّــص بعــض مــا علــيّ مــن 

عــبء.

ــك  ــن خطط ــي ع ــو أن تخُبرن ــاح. وأرج ــك بالنج ــرى أهنّئ ــرةّ أخُ م

)1))   القرن العشرون.
ــن  ــج. م ــدى دول الخلي ــي إح ــيّ ف ــدوب البريطان ــر المن ــد تقاري ــن أح ــك م )1))   ذل

الأرشيف المحفوظ حتىّ اليوم. 
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العمليّــة، كمــا أرجــو أن تواصــل الكتابــة للسياســة ويــا ليتــك تأخــذ 

هــذا الطريــق لإنــارة القــراّء.

بالمناســبة، لقــد كتبــت للسياســة تحليــاً عــن الســوق المشــتركة 

مــن وجهــة نظرهــا الهازلــة، وكيــف تعُلّــق عليهــا الصّحــف هُنــا، 

ــي ســوف أكتــب لهــم متواصــل، ولكــن تعــرف  ــى أســاس أننّ عل

ــوا يعرفونــك  ــم يكون قيــم المجتمــع تلعــب دورهــا الآخــر، إذا ل

لا ينشــرون لــك رغــم أنّ الغــثّ والثميــن ينُشــر.

علــى العمــوم كانــت تجربــة، وأنــت تعــرف حبّــي العظيــم 

للصحافــة، أنــا أحلــم أن أعمــل صحافيًّــا تصــوّر)1)). أرجــو أن 

ــع،  ــة المجتم ــا جامع ــا أعتبره ــتقبل. أن ــي المس ــك ف ــق ذل أحُقّ

ــى الآن  ــا إل ــو أنهّ ــكارك، ول ــا أف ــن طريقه ــل ع ــن أن توص يمك

ــروع،  ــي كمش ــماليّ. أعن ــح الرأس ــا الرب ــة يهمّه ــة إقطاعيّ صحاف

ــي  ــخصيّة، فه ــراض الش ــح، والأغ ــى الفضائ ــش عل ــا تعي ــا أنه كم

فــي مجملهــا لا تعالــج قضايــا، إنمّــا تعالــج مواقــف ـ كمــا 

ــى كلّ  ــع)2)). عل ــر وتقتن ــرى رؤســاء التحري ــد ـ يكفــي أن ت أعتق

ــك. ــل علي ــال لا أطُي ح

أخوك محمد الرميحي

ــة،  )1))   تمــرّ الأيــام وأعمــل رئيــس تحريــر لمجلــة العربــي، وصــوت الكويــت اليوميّ
وألوان اليوميّة ومجلة حوار العرب الشهريةّ وأكتب في الصحافة. 

)2))   طبعًا أقصد هنا بعض رؤساء التحرير وليس كلهّم.
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8  

درهم، ۱٦/٧/۱۹٧۱

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، ومبــروك التوظيــف، وأرجــو أن يكــون 

هــذا المــكان مطابقًــا لمــا تريــده وتصبــو إليــه، ووفقّــك اللــه فــي 

حياتــك العمليّــة الجديــدة. 

إنّ مــن الأفضــل فــي رأيــي أن تغتنــم الفرصــة فــي محاولــة إيجــاد 

ــع  ــا مقتن ــارج، وأن ــي الخ ــب ف ــة تدري ــة، أو عمليّ ــة خارجيّ بعث

تمامًــا أنّــك لا تريــد أن تبتعــد عــن الكويــت مــدّة طويلــة، وهــذا 

شــيء مقــدّر لمــا تعوّدنــا عليــه جميعًــا، مــن ارتبــاط قــويّ بــالأرض 

والأهــل، إلّ أننّــي أجــد أنّ الاحتــكاك بالآخريــن ـ أعنــي الشــعوب 

الأخُــرى ـ يعلمّنــا كثيــراً مــن الــدروس، درس التســامح وأعنــي بــه 

هُنــا ألّ تكــون دائمًــا ذا أفــكار معلقّــة فــي الســماء ليــس لهــا فــي 

ــى  ــاج إل ــا يحت ــة، فهمُه ــة مهمّ ــة عمليّ ــع جــذور. إنّ الواقعيّ الواق

نضُــج وتحليــل ســليم للأحــداث والظــروف. هــذا بالطبــع لا يعنــي 

ــري  ــي نظ ــي ف ــا يعن ــا كان، إنّم ــن ممّ ــكان أحس ــس بالإم ــه لي أن

ــة للشــعوب الأخــرى عــن الحيــاة  ــاع علــى الأفــكار العامّ أنّ الاطّ

والنــاس والعمــل ومختلـَـف أوجــه النشــاطات يعُطينــا نظــرة 

أوســع، ويمكّننــا مــن تحليــل مشــاكلنا ورســم أهدافنــا بكثيــر مــن 
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ــامح  ــي التس ــي لا أعن ــن أننّ ــد أن أبُيّ ــا أري ــا أيضً ــامح، وهن التس

ــيّ. ــى الأخلاق بالمعن

بقــي شــيء آخــر قلتــه لــك فــي الســابق وأقولــه لــك الآن، لا تنقطــع 

عــن الكتابــة، وهــي التّــي بالتالــي تجعلــك تقــرأ أكثــر، أنــا مقتنــع 

تمامًــا أنّ قراءاتــك الســابقة حتـّـى لــو كانــت فــي المنهــج العلمــيّ، 

كانــت ذات عمــق إلــى جانــب أفضليّتهــا المعتمَــدة فــي المناهــج، 

ــاس  ــض أن ــن بع ــدك ع ــف عن ــاكل كان يختل ــل المش أي أنّ تحلي

أعرفهــم. الآن إنّ المشــكلة تقــع فـــــــي عمليّــة التقويــم العميقــة 

والتّــي أعتقــد أنهّــا خطــأ، الآن مــرةّ أخُــرى مــا هــو البديــل؟ لا أعرف 

أنــا عــن ذلــك إلّ حــاًّ واحــدًا هــو اتبّــاع تقويــم آخــر، بمعنــى منهج 

آخــر فــي النظــر إلــى القضايــا التّــي تحيــط بنــا. 

أخي أبا جاسم، 

ذكــرتَ لــي أنّ طالــب فــي لنــدن، أنــا هنــا فــي الشــمال لا أســتطيع 

أن أحُــدّد الآن علــى الأقــلّ هــل ســوف أنــزل إلــى لندن في الأســابيع 

ــة ـ  ــت ـ مصادف ــد قابل ــال لق ــى كلّ ح ــة أم لا. عل ــة القادم القليل

ــب  ــي المكت ــي ف ــن الربع ــد الرحم ــد الأخ عب ــبوع أو يزي ــذ أس من

ــو  ــري، وكان ه ــن أم ــة م ــى عجل ــت عل ــدن، وكن ــي لن ــيّ ف الثقاف

كذلــك فتبادلنــا العنوانيَــن وكتبنــا لبعضنــا وهــو الآن فــي الجنــوب، 

وهــذا عنوانــه إن رغبــت:
Mr. A. Rubei 71, Eburigton Road  Qevor, Exeter - England

لقــد كتبــت لــك فــي المــرةّ الســابقة عــن الموضــوع الــذي أرســلته 

إلــى السّياســة، لقــد نشُِــر بتاريــخ أمــس ووصلتنــي نســخة، لا 
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ــي  ــودك ف ــق جه ــرى ألّ تخف ــرةّ أخ ــو م ــبة، أرج ــق. بالمناس تعلي

هــذا الموضــوع، فــي المــرةّ القادمــة أرجــو أن تكتــب لــي ـ إذا كان 

ــي فــي  ــة البنــك المركــزيّ)2)) باختصــار، لأننّ مســتطاعًا ـ عــن مهمّ

الحقيقــة جاهــل فــي هــذا الموضــوع، هــل يختلــف عــن البنــوك 

ــة؟ ــة العاديّ التجاريّ

أخي أبا جاسم،

لك تحيّاتي مرةّ أخرى، وفي انتظار رسالتك القادمة.

أخوك المخلص محمد الرميحي

9  

درهم، ١٩٧١/٧/٣١

حضرة الأخ العزيز محمد القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

الطيّبــة،  تمنياتــك  علــى  وشــكراً  الأخيــرة،  رســالتك  وصلتنــي 

والمعلومــات التّــي أعطيتنيهــا عــن البنــك. فــي الحقيقــة أوّل مــرةّ 

ــذه  ــي ه ــور، صدّقن ــع الجمه ــل م ــكًا لا يتعام ــاك بن ــرف أنّ هن أع

ــان. ــا الإنس ــب أن يعرفه ــي يج ــياء التّ ــر الأش ــا أكث ــة، وم حقيق

ــي قلــت لــك فــي رســائل ســابقة عــن الانتخابــات فــي  أعتقــد أننّ

)2))    وهي الوظيفة التّي حصل عليها المخاطب في الرسائل بعد تخرجّه. 
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ــي  ــذرة. ف ــو المع ــر وأرج ــا مُقصّ ــن فأن ــم يك ــاد، إذا ل ــرع الاتحّ ف

الحقيقــة ليــس هنــاك اتصّــال حقيقــيّ بيــن الفــرع هنــا وهنــاك في 

الكويــت، هــذا أهــمّ ســبب فــي عــدم معرفتــي أيًّــا مــن التطــوّرات 

وعــدم علمكــم أنتــم بهــذا كذلــك.

علــى فكــرة فــي حــال عزمــك الســفر إلــى لنــدن، أرجــو أن تخُبرنــي 

مُقدّمًــا؛ كــي أنــزل لأراك لأنّــك تعلــم بيننــا هنــا فــي درهــم وبيــن 

لنــدن ســت ســاعات بالســيارة، أمّــا بالقطــار حوالــي أربــع ســاعات 

وبعــض الشــيء.

الأخبــار التّــي وصلتنــي مــن الوطــن العربــيّ مؤســفة وتبعــث 

علــى الغثيــان، بصــرف النظــر عــن كلّ شــيء، فأنــا أرى مــن 

ــد، ولا  ــا نري ــى م ــرف حتّ ــم، لا نع ــة الأمُ ــة، أضُحوك ــا أمّ ــا أننّ هن

ــون  ــاط يتفق ــة ضب ــردّ أن ثلاث ــة؛ مج ــم والدول ــى الحك ــدّر معن نقُ

ــت  ــة. لقــد حزن ــا بعدهــا مهزل ــة م ــه مهزل ــا! والل ــون انقلابً ويعمل

علــى مــا حــدث فــي الســودان)2))، وحزنــت أكثــر علــى أننّــا ـ نحــن                                         

العــرب ـ إن شــئتَ، حتـّـى لا تقديــر للحيــاة الإنســانيّة عندنــا، ففــي 

عصــرٍ أصبــح قتــل الفــأر مشــكلة، وضــرب الحيــوان عمومًــا جريمــة، 

ــدًا. ــل الإنســان ببســاطة وببســاطة ج نحــن نقت

ــت؟  ــن ذهب ــن ذهــب التســامح، العقــل والحكمــة، لا أعــرف أي أي

والأدهــى مــن ذلــك أننّــا جميعًــا نبكــي فلســطين، يــا مهزلــة الأمُّــة، 

ويــا مهزلــة الأقــدار، ويــا تعاســة هــذا الجيــل.

)2))    الإشارة هنا إلى انقلاب العسكر في السودان.
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أخي العزيز، 

ــمها  ــدة اس ــت جري ــد طبع ــن ق ــة البحري ــة طلب ــمعت أنّ رابط س

المســيرة وقــد صــدرت فــي البحريــن، وقبُــض علــى من عملهــا. هل 

ــاء أن ترســل  ــك فالرجّ وقــع فــي يدكــم نســخة منهــا؟ إذا كان كذل

لــي نســخة منهــا، وإذا كان لا، فــا تتحّمــل مشــقّة البحــث عنهــا.

أخبارنــا والحمــد للــه ســارةّ، لقــد ذهبــت إلــى لنــدن لبعــض 

ــة،  ــردج فــي الأســابيع الماضي ــى كامب ــك ذهبــت إل القــراءات، كذل

تحــركّ أكاديمــيّ فقــط. مــن المحتمــل أن أذهــب إلــى أكســفورد 

بعــد بضعــة أســابيع ثــم إلــى لنــدن، ولكــن لــن يكــون أكثــر مــن 

ــا. ــى هن ــة فقــط، بعدهــا أرجــع إل ــى ثلاث أســبوع إل

تحياّتــي لــأخ عبــد الرحمــن الحمــود وجميــع الإخــوان والأصدقــاء، 

ولــك تحيّاتــي الخالصــة.

أخوك محمد الرميحي

10  

لندن، ۱۹٧۱/۸/۲۳

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــردّ علــى رســالتك الأخيــرة،  أقــدّم عــذري أوّلً علــى تأخّــري فــي ال

ــة لديــك. وذلــك لأســباب أرجــو أن تكــون مقبول
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فــي الحقيقــة بعــد أن تســلمّتُ رســالتك بيــوم واحــد فقــط، 
حزمــت حقائبــي مســافراً إلــى أكســفورد. جامعــة أكســفورد، كمــا 
تعلــم، فيهــا كمّيّــة كبيــرة مــن الدراســات والنشــرات والكتــب عــن 
ــراء  ــرة الخب ــه خي ــل في ــر يعم ــز كبي ــا مرك ــط، وفيه ــرق الأوس الش
ــك،  بالدراســات الشــرقيّة. أعنــي الشــرق أوســطيّة، إلــى جانــب ذل
ــم  ــي العال ــن ف ــد معظــم العاملي ــي هــذه البل ــا ف ــم، هن ــا تعل كم
ــوال  ــة ط ــم اليوميّ ــون مذكّراته ــة، يكتب ــز ذوي الأهمّيّ ــن الإنجلي م
خدمتهــم. مثــاً تجــد مذكــرات ديكنســون فــي الكويــت مــن ۱۹۲۹ 
ــض  ــرأ بع ــا كان لازم أق ــذا. وأن ــة وهك ــه الخاصّ ــى ۱۹٥۰ وأوراق إل
الأوراق الخاصّــة للأشــخاصّ المهمّيــن فــي الخليــج مثــل ديكنســون 
ــة.  ــن أو ثلاث ــا سياســيًّا، واثني هــذا وواحــد اســمه Harry، كان مُقيمً
وهكــذا تجــد أنّ الأوراق هــذه فــي أكســفورد لأنّ أكســفورد مهتمّــة 
اهتمامًــا كبيــراً بجمــع هــذه الأوراق وتصنيفهــا ووضعهــا فــي صــورة 

معقولــة للدارســين)2)). هــذا لا يعنــي أن كلّ الأشــخاصّ لهــم أوراق، 
إنمّــا هنــاك مــن لهــم وهنــاك مــن يودعهــا جامعــات أخُــرى، يكــون 
عــادة هــو درس فيهــا أو تخــرّج منهــا وهكــذا. فــي هــذه الأوراق 
قــد تجــد ملاحظــة هنــا أو ملاحظــة هنــاك عمّــا حصــل فــي وقــت 
مــن الأوقــات، أو تــرى رأي هــذا المعتمَــد البريطانــيّ فــي شــخصيّة 
ــام.  ــه أكل وشــرب و... ون ــة معاصــرة، أو قــد تجــد فقــط أنّ خليجيّ
وهكــذا يعنــي أنــت وحظـّـك، ولكــن كــي تكــون باحثـًـا حقيقيًّــا فــا 

ــدّ أن تطلّــع علــى مثــل هــذه المصــادر. بُ

)2))   مــن التقاليــد الحميــدة أنّ عــددًا مــن العامليــن والدبلوماســيّين الإنجليــز يتركــون 
ــي  ــات ك ــات الجامع ــي مكتب ــد ف ــطّ الي ــى بخ ــم حتّ ــة وكتاباته ــم الخاصّ أوراقه
يطلّــع عليهــا الباحثــون فــي وقــت لاحق، يحــدّد الشــخص المتبــرّع بهــذه الأوراق 

متــى يمكــن إتاحتهــا للجمهــور.
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المهــم أقــول لــك إننّــي حصلــت علــى مذكّــرات ظريفــة عــن 

الكويــت عــام ۱۹۲۰، كان قــد كتبهــا دكتــور فــي المستشــفى 

الأميركــي، وقــد عــاش فــي الكويــت منــذ ۱۹۱۲ حتـّـى ۱۹٤٥. وكتــب 

ــي  ــدّة ف ــرات مُع ــل)2)). هــذه المذكّ ــراء بالتفصي ــن حــرب الجه ع

ــا معلومــات ممتــازة،  ــه لــم ينُشــر. وأعتقــد أنهّ شــكل كتــاب إلّ أنّ

ــد  ــدو عن ــوان »الع ــو بعن ــا وه ــد فصوله ــوع أح ــي موض ــة ف خاصّ

الســور«، يصــف فيــه حــرب الجهــراء بتفصيــل دقيــق. وقــد طلبــت 

منهــم أن أترجــم هــذا الفصــل إلــى العربيّــة، وقــد كتبــت لصاحــب 

المذكّــرات أو بالأحــرى لزوجتــه لأنـّـه توفــي إذا كانــت تقبــل، 

وســوف أكتــب لأحمــد الجــار اللــه)2)) إذا كان هنــاك إمكانيــة 

ــي السّياســة. لنشــرها ف

ــة، ولــم  منــذ أن غــادرت درهــم فــي ۸/۱٥ لــم أســمع أخبــارًا عربيّ

أقــرأ جرائــد لأنهّــا كمــا تعلــم تصــل إلــى البيــت هنــاك وقــد قضيت 

أســبوعًا فــي أكســفورد، ويمكــن أن أقضــي أســبوعًا آخــر فــي لنــدن 

وأرجــع فــي آخــر الشــهر إلــى درهــم. ســمعت عــن إعــان اســتقلال 

البحريــن طبعًــا ولكــن ليــس بالتفصيــل، كمــا ســمعت عــن اتحّــاد 

الجمهورياّت.

تحياّتي للجميع، وسلامي لأخيك.

أخوك الرميحي

)2))   هــذا الكتــاب قمــتُ بترجمتــه وقــد عنونتــه الكويــت قبــل النفــط ونشُــر 
عــام ١٩٧٥ ثــمّ صــودر، ثــم فــي وســط الثمانينيّــات أصــدرت طبعــة ثانيــة هــي 
الموجــودة الآن وهــي متوفـّـرة عبــر الشــبكة. والمؤلـّـف كان طبيبًــا فــي الكويــت 

هــو ســتانلي ماليــري. 
)2))   مالك ورئيس تحرير جريدة السّياسة الكويتيّة. 
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11  

۱۹٧۱/۹/۹

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، والتــي تضمّنــت مقــال الانقلابــات 

ــال  ــى إرس ــكرك عل ــا أش ــة، كم ــدة السّياس ــن جري ــكريةّ م العس

ــدّة. ــذ م ــي من ــي وصلتن ــن التّ ــة البحري ــة طلب ــدة رابط جري

ــة  ــي المقارن ــمٌ ف ــة، وقيّ ــه العامّ ــي فكرت ــمٌ ف ــال قيّ ــي، المق أخ

ــه  ــد أن أنُبّ ــي فــي الحقيقــة أري ــن والعســكر، ولكنّن ــن المثقّفي بي

إلــى موضــوع واحــد، وهــو أننّــا نأخــذ موضــوع العســكرييّن بمــا 

ــة، ولكــن  فعلــوه لنــا فــي الحيــاة المؤسّســيّة فــي البلــدان العربيّ

أعتقــد أنّ كثيــراً منّــا ينســى مــا حقّقــوه فــي تطــوّر المجتمــع إلــى 

ــي الأحــزاب  ــا كان ف ــرم السّياســي، كم ــة اله ــي قمّ أن أصبحــوا ف

ــجّع  ــا يش ــك م ــي ذل ــس ف ــيّ، ألي ــن العرب ــي الوط ــة ف الإقطاعّي

ــة؟ ــم كمرحل ــول به ــى القب عل

ــو  ــل ل ــون البدي ــن أن يك ــاذا يمك ــل، أو م ــو البدي ــا ه ــرف م لا أع

اســتمرتّ الأحــزاب فــي حكــم البــاد العربيّــة. وأعنــي بذلــك البــاد 

ــي خضعــت بعــد ذلــك للحكــم العســكريّ. التّ

هذه مجردّ خواطر تعليقًا على مقالك الأخير.
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ــوم  ــدن للعل ــد لن ــي معه ــة ف ــتاذ السّياس ــال أس ــت مق ــد ترجم لق

ــي  ــد ف ــرقيّ ولِ ــو ش ــس، ه ــو فاتكيوت ــة، وه ــرقيّة والإفريقيّ الش

ــيّ. كتــب  ــى فــي مصــر مــن أصــل قبرصــيّ ـ يونان القــدس وتربّ

عــدّة كتابــات عــن الشــرق الأوســط ومصــر بالــذات، ولــه كتــاب 

ــل  ــو تحلي ــة العربيّة«)2))وه ــي السّياس ــيّ ف ــش العرب ــن »الجي ع

ممتــاز عــن الجيــش العربــيّ حتـّـى منتصــف الخمســينياّت. 

لقــد ترجمــت مقالــه الأخيــر وأرســلته للسياســة كمــا قلــت لــك، 

ــة. ــة العربيّ ــي السّياس ــات ف ــة الانقلاب ــن أيديولوجي ــو ع وه

أخبــار الوطــن العربــيّ عمومًــا لا تشــجّع. الصّحــف الغربيّــة ضاربــة 

ــام)2))، وخاصّــة  المثــل فــي الهجــوم علــى ليبيــا بالــذّات هــذه الأيّ

الشــعب الليبــيّ، تصــوّر. 

ــة  ــير الدراس ــدأت تباش ــد ب ــه، وق ــد لل ــرّ والحم ــا تسُ ــا كلهّ أخبارن

ــام. ــذه الأيّ ــع ه ــوّ ممت ــرب، والج تقت

ــن  ــع م ــود وجمي ــن الحم ــد الرحم ــوان، عب ــع الإخ ــي لجمي تحيّات

ــأل. يس

أخوك المخلص الرميحي

ــاب عــن  ــش والسّياســة، وكان الكت ــت حــول الجي ــي كُتب ــب التّ ــل الكت )2))   مــن أوائ
ثورة مصر.

)2))   الحديــث عــن ثــورة ليبيــا العســكريةّ ضــدّ النظــام المدنــيّ التــي أنتجــت تجربــة 
القذافي سيئة السمعة.
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12  

درهم، ۱۹٧۱/۹/۲٧

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــت أنّ  ــد عرف ــكر، لق ــف ش ــكراً وأل ــرة ش ــالتك الأخي ــي رس وصلتن

جميــع الإخــوان قــد حصلــوا علــى وظائــف تتماثــل مــع رغباتهــم، 

وكــم أنــا ســعيد بذلــك. أرجــو مــن اللــه أن يوفـّـق الجميــع بمــا فيــه 

مصلحــة للوطــن والأمّــة.

أخــي، أكتــب لــك بعــد أن رجعــت مــن لنــدن، حيــث كان اجتمــاع 

ـا للتحضيــر  الهيئــة التنفيذيـّـة للفــرع، وقــد كان اجتماعًــا عاديًـّ

للمؤتمــر القــادم، إلّ أنّ الموضــوع الــذي لفــت نظــري هــو شــيء 

ــا يكــون لــك اهتمــامٌ بمعرفتــه، ألا وهــو أســبوع النــور، نعــم  ربمّ

ــبوع  ــمه أس ــبوع اس ــا أس ــي بريطاني ــم ف ــد نظُِّ ــور، لق ــبوع الن أس

ــي ۹/۲٥. ــبت الماض ــه الس ــرة ل ــر مظاه ــور، وكان آخ الن

مــا يدعــو لــه منظمّــو هــذا الأســبوع، وكلهّــم مــن الشــباب الإنجليزيّ، 

هــو الدعــوة إلــى »الطهّــارة«. يقولــون إنّ المجتمــع المتســامح قــد 

ا لا يطُــاق، والعلاقــات الجنســيّة بيــن الأفــراد، أو مــا سُــمح  بلــغ حــدًّ

لهــم بــه داخــل القانــون قــد وصلــت إلــى حــدّ كبيــر، لذلــك فــا بـُـدّ 

مــن العــودة إلــى »الطهّــارة«. مــن الإحصائيّــات ظهــر أن ۹ أشــخاصّ 
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مــن كلّ عشــرة تحــت ســنّ الــزواج قــد جرّبــوا العلاقــات الجنســيّة. 

وأنّ ٥۰% منهــم قــد أصُيبــوا بأمــراض جنســيّة. وهكــذا... المهــمّ أنّ مــا 

هــو أهــمّ مــن ذلــك أنّ هنــاك مظاهــرة مضــادّة تدعــو إلــى الإباحيّــة 

أكثــر، وأنّ الرجــل أو المــرأة يجــب أن يسُــمح لهمــا بالعلاقــات 

ــا أخبــاره عجيبــة. الجنســيّة قبــل الــزواج. لقــد كان هــذا الأســبوع حقًّ

مــن ضمــن الأخبــار الأخــرى، ولا بــدّ أنـّـك علــى علــم، أنّ ۱۰٥ مــن 

الملحقيــن الســوفيات فــي لنــدن قــد طـُـردوا، ويبلــغ عــدد البعثــة 

الدبلوماســيّة هنــا ٥٥۰ فــردًا فــي جميــع الملحقيّــات، وهــم أكبــر 

عــدد دبلوماســيّ خــارج الســتار الحديــديّ كمــا نقلــت الصّحــف. 

المهــمّ فــي الخبــر أنّ أهــمّ مــا كانــوا يتجسّســون عليــه هــو 

ــع  ــي المجتم ــي ســرت ف ــة التّ ــا الفتن ــورد)2)) وأســراره. أمّ الكونك

ــاد  ــرق الاتحّ ــو س ــى ل ــوفيات ـ حتّ ــم ـ الس ــول إنهّ ــاز، تق والتلف

الســوفياتي كلّ أســرار الكونكــورد وجميــع أســرارنا العلميّــة، فإننّــا 

ــم ســوف يكونــون متأخّريــن ســنين  ــد مــن شــيء واحــد أنهّ نتأكّ

علــى الأقــلّ. يعنــي أنــه ليــس هنــاك أســرار يجــب الخــوف عليهــا، 

فهــي قديمــة.

مــن الأخبــار الأخُــرى هــذا الأســبوع أنّ الصّحــف، أو عُمّــال الطباعــة 

بالأحــرى، قــد أضربــوا لمــدة ثلاثة أيـّـام، وابتــدأ النــاس يصيحون من 

عــدم وجــود صحــف، رغــم أنّ نشــرة الأخبــار فــي التلفــاز والإذاعــة 

قــد ســدّت الفــراغ نســبيًّا، إلّ أنهّــم مــع ذلــك كانــوا يشــكون همّهــم 

ــن  ــراف ع ــا تنشــره الســندي تليغ ــو م ــي موضــوع الصّحــف، ه ف

)2))   طائرة الكونكورد التّي كانت في طور الإنتاج.



132

مذكّــرات عبــد الناصــر. أظــنّ أنّ أخانــا محمّــد حســنين هيــكل بــدأ 

يزُيـّـف التاريــخ، مثــاً محمــود يونــس كان مُدَرسًّــا مــع عبــد الناصــر 

فــي كليّّــة أركان الحــرب، ٥۱-٥۲. ومــع ذلــك فــإنّ هيــكل يقــول إنّ 

عبــد الناصــر قــد رآه يخطــب فــي الســويس فأعُجــب بــه)2)). كيف؟ 

وهــو قــد عمــل معــه، وكانــا فــي حجــرة واحــدة لمــدة ســنين. )فــي 

ــة(. ثــم هــل مــن المعقــول أن ينشــر، فــي الحلقــة  الحلقــة الثامن

الثالثــة، موضــوع إصبــع نــوري الســعيد؟)3)). مــاذا يريــد أن يقــول؟ 

ــه قــاسٍ؟ ولمــاذا فــي هــذا  ــام للشــعب العراقــيّ بأنّ هــل هــو اتهّ

ــي  ــوري الســعيد ف ــع ن ــرُ إصب الوقــت؟ هــل يخــدم الموضــوعَ ذك

قليــل أو كثيــر؟ إنّــه لا يخــدم ســياق القصــة، ولا أيّ هــدف ظاهــر 

فــي تسلســل الحــوادث، اللهــمَّ إلّ إذا كان رأي هُنــاك خــاف ذلــك.

أخي أبا جاسم تحياّتي لجميع الإخوان، وأرجو لك وقتاً طيّبًا.

لقــد كتبــتُ لــك عــن الأخبــار العامّــة هــذا الأســبوع، مجــردّ أفــكار 

طــرأت فــي ذهنــي.

أرجو أن نلتقي في الرسالة القادمة، والسلام لأخيك.

أخوك الرميحي

)2))   موضــوع المرحــوم هيــكل كتبــت عنــه لاحقًــا وبإســهاب، وخاصّــة بعــد احتــال 
ــا لجهــة  العــراق للكويــت، ومــا كُتــب حــول ذلــك مــع الأســف لــم يكــن مؤتمنً

ــات. المعلوم
)3))    قطع إصبع نوري السعيد وجلبه إلى عبد الناصر.
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13  

درهم، ۱۹٧۱/۱۰/۱۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

شــكراً علــى رســالتك الأخويّــة الأخيــرة، وقــد ســرنّي خبــر مشــروع 

الرحمــن الحمــود، وكذلــك الأخ يوســف عبــد  زواج الأخ عبــد 

الحميــد، أرجــو لهمــا كلّ توفيــق فــي حياتهمــا الزوجيّــة، كمــا أرجــو 

ــا ببنــت الحــال. ــه أنــت أيضً ــك الل أن يوفقّ

لقــد سُــررتُ حيــن علمــت أنّ هنــاك مشــروعًا للدراســات العليــا في 

البنــك المركــزي، أعتقــد أننّــا بالعلــم ســوف نتقــدّم، وطريــق العلــم 

هــو طريــق المســتقبل. لقــد حضــر إلــى هنــا مــن الجامعــة ـ كمــا 

ــا، وهــذا  ــا للدراســات العلي ــا عربيًّ ــي عشــرين طالبً علمــت ـ حوال

عــدد لا يسُــتهان بــه مُطلقًــا، أقصــد فــي كلّ إنجلتــرا، ومــن المتوقـّـع 

ــة اســتقبال فــي  ــا ـ حفل ــاد هُن أن نعمــل لهــم ـ أعنــي فــرع الاتحّ

لنــدن فــي الأســبوع الثانــي أو الثالــث مــن شــهر نوفمبــر القــادم. 

ــا،  ــي للطــاّب عمومً ــا أعن ــة هن ــي الجامع ــدأت الدراســة ف ــد ب لق

وبــدأت النشــاطات تتحــركّ، ونحــن عندنــا كمــا قلــت لــك ســابقًا، 

رُبمّــا ـ جمعيّــة عربيّــة تهتــمّ بشــؤون العالــم العربــيّ، وفيهــا 

تقريبًــا جميــع الطــاّب العــرب فــي درهــم. ومــن المُؤمّــل أن نقــوم 

بإحيــاء أســبوع عربــيّ ندعــو فيــه متكلمّيــن مــن مختلــف أنحــاء 
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بريطانيــا للمشــاركة، ولتنويــر الــرأي العــامّ هنــا فــي شــمال إنجلتــرا 

ــة. بالمشــاكل والمســائل العربيّ

ــا أنّ الرئيــس الســادات قــد قــام  ــي وصلتن مــن أخبــار الأســبوع التّ

ــة  بزيــارة الكويــت وإيــران، نرجــو مــن اللــه التوّفيــق للأمُّــة العربيّ

فــي جهــود المُخلصيــن مــن أبنائهــا؛ لإزاحــة هــذا الهــمّ والغــمّ.

وأخيراً تحياّتي لك وللإخوان جميعًا والسلام لأخيك.

المخلص الرميحي

14  

درهم، ۱۹٧۱/۱۰/۲۳

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، لقــد ســرنّي مــا بهــا مــن أخبــار. فــي 

ــر  ــذا الخب ــي به ــغ فرح ــك مبل ــن أن أصــوّر ل ــفّ ع ــة لا أك الحقيق

ــى  ــر عزمــك عل ــرة، وهــو خب ــي فــي رســالتك الأخي ــه ل ــذي نقلت ال

ــك  ــتُ ل ــد قل ــيّ)3))، لق ــط الاجتماع ــد التخطي ــى معه ــام إل الانضم

ــا هــو  ــيّ م ــل الوظيف ا إنّ العم ــي البســيطة جــدًّ ــن خبرت ــا م دائمً
إلّ ـ فــي تصــوري علــى الأقــل ـ دفــنٌ لــكلّ القــدرات التّــي يمكــن 

)3))    هــو معهــد عربــيّ أكاديمــيّ تشــترك فيــه الــدول العربيّــة يقــوم بدراســات حــول 
قضايا التخطيط، وما زال مقرهّ في الكويت. 
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أن يحملهــا الإنســان، أمّــا العمــل الأكاديمــيّ فإننّــا محتاجــون إليــه 
ــا  ــي جعلــت مــن تاريخن ــة، التّ ــا الحالي ــة فــي ظروفن بشــدّة، خاصّ

ــا بزيــف. ــا زيفً ــا وكلّ مــا هــو متصّــل بن وأفكارن

ــد.  ــى المعه ــمّ إل ــة وتنض ــز الفرص ــدّ أن تنته ــك لا ب ــد أنّ ــا أعتق أن
كمــا أننّــي أقتــرح عليــك أن تجــد وتبحــث فــي الحــال عــن مدرســة 
ــيّة  ــة أو الفرنس ــات، الإنجليزيّ ــم اللغ ــر تعُلّ ــد الظه ــائيّة أو بع مس
ــي  ــن خبرت ــدت م ــد ـ وج ــا أخ محم ــي ـ ي ــا؛ لأنّن ــا معً أو كلتيهم
البســيطة أيضًــا أننّــا فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم متخلفّيــن جدًا 
عــن الركــب الحضــاري قياسًــا إلــى مناطــق أخُــرى مــن العالــم، كمــا 
فــي مصــر ولبنــان مثــاً. وكــي أضــرب لــك مثــاً علــى ذلــك نحــن 
لا نعــرف تاريخنــا الحديــث، ولــم نقــرأ كتابًــا يحُلّــل لنــا المجتمــع 
ــاً،  ــعودية مث ــي الس ــة ف ــن القري ــرف ع ــه. لا نع ــش في ــذي نعي ال

ــي  ــا أعن ــراء)3))، علميًّ ــكان الجه ــش س ــف يعي ــى كي ــرف حتّ لا نع
لــم نحلـّـل بلادنــا مســتعينين بعلــم الاجتمــاع. وهُنــاك أمثلــة أخُــرى 

كثيــرة.

المهــمّ أرجــو أن تكتــب لــي عــن المعهــد، عــن المكتبــة عــن أنــواع 
الدراســة فيهــا وهكــذا... وألــف مبــروك.

ــة  ــات الإنجليزيّ ــن الجامع ــات ع ــوع الكُتيب ــى موض ــبة إل بالنس
ــا جــادّ فــي البحــث لــك عنهــا، وســوف أرســلها تحــت غــاف  أن

آخــر.

الجامعــات  مــن  كثيــراً  أن هنــاك  أعــرف مبدئيًّــا  أننّــي  كمــا 

)3))   مدينة شمال الكويت.
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ــد  ــا أعتق ــن أن ــة، ولك ــات الاقتصاديّ ــة بالدراس ــة المهتمّ البريطانيّ
ــو  ــبنا ه ــا ينُاس ــن م ــدّدة، وأحس ــة متع ــات الاجتماعيّ أنّ الدراس
ــتر  ــة مانشس ــاً جامع ــاك مث ــا. هُن ــة بمنطقتن ــات المتعلقّ الدراس
فيهــا قســم عظيــم للدراســات الاقتصاديـّـة، ثــم هُنــاك مراكــز 
ــة،  ــط المختلف ــرق الأوس ــات الش ــي دراس ــط، أعن ــرق الأوس للش
منهــا مثــاً مركــز دراســات الشــرق الأوســط فــي كامبــردج، 
ومعهــد دراســات الشــرق الأوســط فــي أكســفورد، وأخيــراً معهــد 
دراســات الشــرق الأوســط فــي جامعــة لنــدن وكذلــك فــي جامعــة 

.Durham درهــم

ــه راجــع إلــى التخصّــص الــذي تريــده، وفــي الغالــب كلّ  هــذا كلّ
ــة الجامعــات. التخصّصــات موجــودة فــي غالبي

ثــمّ إنـّـك بمجــردّ مــا تســتقرّ ســوف تكتــب لــي طبعًــا، وأنــا بــدوري 
ســأحاول أن أعطيــك تفاصيــل أكثــر وأكثــر عــن الجامعــات هُنــا.

أخي أبا جاسم،

أخبارنــا الآن تســير فــي ســير روتينــيّ، كان اجتمــاع الجمعيّــة 
ــا أن  ــتوى بريطاني ــى مس ــاول عل ــا. نح ــم ناجحً ــي دره ــة ف العربيّ
ــاك  ــون هُن ــوف يك ــرب«، وس ــاّب الع ــام للط ــاد الع ــي »الاتحّ نحُي

ــأن. ــذا الش ــب به ــاع قري اجتم

مبــروك قــدوم رمضــان، لياليــه أعــرف أنّ حلــوة، خاصّــة علــى 
شــواطئ الخليــج الزمــرديّ. 

تحياّتي إلى جميع الإخوان، وسلامي لأخيك.

المخلص الرميحي
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15  

درهم ، ۱۹٧۱/۱۱/۱۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم.

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــد  ــي ۱۹٧۱/۱۱/٤. لق ــة ف ــرة المؤرَّخ ــالتك الأخي ــى رس ــكراً عل ش

سُــررت بالتحاقــك بعملــك الجديــد، ولــو أننّــي أعتقــد أنّ الشــروط 

الموضوعــة صعبــة وقاســية ولا أعــرف هــل هــي شــروط فقــط أم 

ينــوون تطبيقهــا. علــى العمــوم، أعتقــد أنهّــا لــو طبُّقــت فســتكون 

عامــل تنفيــر لا تقريــب لكثيــر مــن الشــباب. هــذا اعتقــادي 

ــه  ــي أنصحــك أن تبقــى فــي هــذا العمــل لأنّ ــو أننّ الشــخصيّ. ول

ــا  ــا طلُّبً ــا كنّ ــي عندم ــدّي. يعن ــع التح ــخص داف ــي أيّ ش ــر ف يثُي

ــا الوظيفــة  ــا. أمّ ــا مُعيّنً فــإنّ موضــوع الدراســة كان يشُــكّل تحدّيً

فإنهّــا كســولة تعُلّــمُ صاحبهــا الكســل والترهّــل الفكــريّ والبدنــيّ 

فــي تصــوّري، فأرجــو أن تســتمرّ وتتغلـّـب علــى الصعوبــات 

ــة. الموضوع

أخــي، لقــد أرســلت لــك عــن طريــق البريــد منــذ الأســبوع الماضــي 

بعــض المطبوعــات عــن جامعــة درهــم، ولا أعــرف هــل فيهــا 

الكفايــة أم لا، وإذا أحببــت أشــياء أخُــرى بخصــوص الدراســة، فأنــا 

فــي الخدمــة.
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ــي  ــم ف ــى طرفك ــفر إل ــوي الس ــي أن ــرك أننّ ــي أودّ أن أخُب ــا أننّ كم

ــر. ــراك بخي ــو أن ن ــمبر، نرج ــادم ديس ــهر الق ــف الش منتص

وإذا بــدا عنــدك أيّ  طلــب بخصــوص الجامعــات، أو أيّ  كتــب 

تريــد الحصــول عليهــا، فالرجــاء عــدم التــردّد فــي الكتابــة 

لــي.

تهانيّ بالعيد السعيد لك وللإخوان، وسلامي لأخيك.

المخلص الرميحي

16  

درهم، ۱۹٧۱/۱۱/۲۳

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــي وصلتنــي اليــوم، وشــكراً علــى  شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة التّ

مُعايدتــك اللطيفــة والأخبــار الجميلــة، وددتُ لــو أرســلت لــك 

بطاقــة مُعايــدة، إنمّــا كمــا تعلــم عيدهــم هنــا هــو »الكريســماس«، 

لذلــك فــكلّ  بطاقتهــم تصبــح »كريســماس«، لذلــك فإننّــي أكتــب 

ــا مــن اللــه  ــا لــك وللإخــوان عيــدًا ســعيدًا، راجيً لــك تحيّاتــي مُتمنّيً

ــة بالنصــر. أن يعُيــده علــى أمُّتنــا العربيّ

أخي محمد،

حزنــت فــي الحقيقــة عندمــا علمــت أنـّـك تركــت المعهــد، إنمّــا مــا 
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شــرحته لــي مــن إدارة البحــوث)3)) جعلنــي أطمئــنّ، أنــا أتمنّــى لــك 

التوّفيــق فــي كلّ خطــوة تخطوهــا، وكمــا قلــت لــك فــي الســابق: 

فــإنّ جلــوس الإنســان فــي الوظيفــة وعلــى مكتــب ـ خاصّــة فــي 

ــن أن  ــا م ــت خائفً ــا كُن ــذا م ــل. ه ــم الكس ــول ـ يعُلِّ ــرقنا الكس ش

ــاع  ــك الاطّ ــن مواصلت ــد م ــخصياً مُتأكّ ــا ش ــا أن ــك، إنمّ ــل ل يحص

ــة.  والمعرف

أخبارنــا ســارةّ والحمــد للــه، وكلّ شــيء علــى مــا يــرام، أمــس كان 

امتحــان أحــد إخواننــا الليبيّيــن فــي رســالة الدكتــوراه وقــد نجــح، 

وعمّــت الفرحــة المجتمــع العربــيّ هُنــا، كمــا تعلــم فــإنّ جمعيتنــا 

ــر  ــا الأسُ ــا فيه ــد جمعن ــازة للعي ــة ممت ــت حفل ــد أقام ــة ق العربيّ

ــي  ــاء ف ــة، وكان لق ــع الأقطــار العربيّ ــن جمي ــة والإخــوان م العربيّ

مقهــى قريــب مــن ضفــاف النهــر الجميــل، وكانــت حفلــة ناجحــة، 

ــوم الســبت الماضــي ۱۱/۲۰. هــذا ي

منــذ ثلاثــة أيـّـام والثلــوج تتســاقط باســتمرار، ودرجــة الحــرارة تحت 

الصفــر، والســياقة بالســيارة مشــقّة، أنــا أكتــب لــك وخلــف النافــذة 

نثــرات مــن الثلــج تتســاقط كالقطــن الأبيــض، الجــوّ جميــل طبعًــا 

ومريــح للنفــس.

ــب، أو  ــي القري ــى أرض الوطــن ف ــاءك عل ــد، نرجــو لق أخــي محم

ــي للإخــوان. ــن الآن، تحيّات ــابيع م ــة أس ــد ثلاث بع

أخوك الرميحي

)3))   إدارة البحوث في البنك المركزيّ. 
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17  

درهم، ٦/۱۹٧۱/۱۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، فــي الحقيقــة أنــا لا أريــد أن 

ــي ســوف  ــراً فــي المجــيء إلــى المطــار وخلافــه؛ لأننّ أزعجــك كثي

ــرار  ــذا الإص ــرًّا ه ــت مُص ــا دُم ــوم، م ــى العم ــه. عل ــإذن الل أراك ب

فإليــك تحركّاتــي، ســوف أسُــافر إلــى لنــدن، يــوم ۱۲/۱۱ الســبت، 

وبعدهــا يــوم الأحــد ســآخذ الـــ M.E إلــى بيــروت وهــو الموافــق 

ــى يــوم الجمعــة الــذي  يــوم ٧۱/۱۲/۱۲، وســأبقى فــي بيــروت حتّ

ــخ ۱۲/۱٧،  ــت، بتاري ــى الكوي ــه إل ــإذن الل ــائه ب ــي مس ــأصل ف س

مــن المتوقـّـع وصــول الطيــارة القادمــة مــن بيــروت إلــى الكويــت، 

ــة. ــرة الكويتي ــي الطائ ــاء، وه ــاعة ۹ مس الس

إذا بــدت لــك حاجــة مــن لنــدن أو بيــروت، فأرجــو أن تكتــب لــي 

فــي أســرع وقــت.

تحياتي إلى جميع الإخوان، والسلام لأخيك.

أخوك الرميحي
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1  

باريس، ۱۹٧۲/۱/۱۰

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

أكتــب لــك مــن باريــس، بلــد الفــن والجمــال، ومــن علــى ضفــاف 
نهــر الســين حيــث مــرّ عظمــاء التاريــخ مــن تحــت قــوس النصــر، 
ع مــن  تطــلّ بلكونــة غرفتــي فــي هــذا الفنــدق المتواضــع المتفــرِّ
شــارع الشــانزليزيه علــى هــذا النصــب التــذكاريّ الــذي شــهد 

ــم. الانتصــارات كمــا شــهد الهزائ

أكتــب لــك لأشــكرك، رغــم أنّ الكلمــات لا تســعفني، وهــذه ليســت 
ــن  ــت م ــا عرف ــق م ــك وف ــد عرفت ــات، فلق ــفّ كلم ــة أو ص مجامل
ــكري.  ــن ش ــك ع ــر ل ــتطيع أن أعُبّ ــة لا أس ــروءة، وثقاف ــاق وم أخ
فــي الحقيقــة، وليــس مجاملــة مــرةّ أخُــرى، أرجــو أن يقُدّرنــي اللــه 
علــى ردّ معروفــك، فلقــد اقتطعــت مــن وقتــك لــي، وجهــدك خــال 

الأيّــام التّــي جمعتنــا فــي الكويــت.

نرجــع إلــى الســفر، لقــد غــادرت الكويــت حوالــي الحاديــة عشــرة 
والنصــف، وبعــد خمــس ســاعات مــن الســفر، وصلنــا إلــى رومــا، 
ــس،  ــى باري ــفرنا إل ــا س ــة، واصلن ــدة ٤٥ دقيق ــترحنا لم ــث اس حي

أخذنــا حوالــي ســاعة ونصــف مــن رومــا إلــى باريــس. 

فــي مطــار باريــس واجهتنــا صعوبــة الحصــول علــى تأشــيرة، إذ إنّ 

الكويتيّيــن لا بــدّ لهــم مــن ســمة دخــول، ولكــن وبســرعة معقولــة 



143 142

أعطونــا ســمة الدخــول فــي المطــار. ودخلنــا باريــس »بلــد النــور«.

ــا نظيفــة أنظــف خمســين مــرةّ مــن لنــدن أو رومــا، بضائعهــا  إنهّ
ممتــازة، ومُصنّعــة بدقـّـة، عُملتهــا ليســت غاليــة، كمــا كنــت أتصور، 
فالحجــرة التّــي أقطنهــا أنــا والمــدام بحوالــي٥۰ فرنــكًا مــع الفطــور، 

وإذا عرفــت أن الفرنــك هــو ٦٥ فلسًــا كويتيًّــا، فعليــك الحســاب.

ــف  ــى متح ــم إل ــل، ث ــرج إيف ــى ب ــاح إل ــي الصب ــت ف ــد ذهب لق
ــة، وهــي أحســن  ــر،  اســتعملت المواصــات التحــت ـ أرضي اللوف
وأنظــف مــن لنــدن. شــاهدت اللوحــة الشــهيرة الموناليــزا، أشــهر 
رســمة لامــرأة وأشــهر ابتســامة، ثــم رجعنــا إلــى الفنــدق، وهأنــذا 

ــك. أكتــب ل

ــد الرحمــن الحمــود، عبــد  تحيّاتــي الخالصــة لجميــع الإخــوان، عب
اللــه الدخيــل، طالــب محمــد علــي، وقــد جــاء إلــيّ داخــل المطــار، 

محمــود النــوري، البــراك، وجميــع الإخــوان.

أخوك محمد الرميحي

2  

درهم، ۱۹٧۲/۱/۲۱

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

وصلتنــي رســالتك اليــوم، شــكراً عليهــا وعلــى الأوراق التّــي كانــت 

بعضًــا مــن قصاصــات الجرائــد حــول النــدوة.
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لقــد قــرأت الموضــوع فــي السّياســة منــذ مــدّة، وكتبــت لــك حوله، 

واليــوم أيضًــا وصلتنــي السّياســة التّــي فيهــا مقــال النفيســي والــذي 

قــرأه كمــا يذكــر فــي النــدوة. لقــد أعجبنــي المقــال عمومًــا، لــو أنّ 

هُنــاك ملاحظــات شــخصيّة هنــا وهنــاك. وقــد قالــت السّياســة إنهّــا 

ــع  ــدوة. بالطب ــي الن ــا ف ــتركين جميعً ــالات المش ــر مق ــوف تنش س

ــى علمــك  ــل بخصــوص الطليعة.عل ــه بالتفصي ــا قلت ــرأ م ســوف أق

ــت  ــي وق ــه ف ــي كتبت ــم أننّ ــت رغ ــا كتب ــروا كلّ م ــم ينش ــاذا ل لم

ــد  ــذا بع ــر. وكان ه ــا تذك ــوم كم ــافر بي ــل أن أس ا؟ قب ــدًّ ــريع ج س

أن طلــب الأخ نايــف))) منّــي ذلــك، والتزمــت بالوعــد، وكتبــت مــا 

رًا المســؤوليّة،  كتبــت مُنطلقًــا مــن موقــف التزامــي بالحقيقة ومقــدِّ

ــوا  ــم يكتب ــى الآن ـ ل ــلّ  إل ــى الأق ــه ـ عل ــبب لا أعلم ــم لس إلّ أنهّ

ســوى مــا قيــل عــن نــدوة الخرّيجيــن.

أخي أبا جاسم،

ــي  ــد وصول ــل بع ــدأت العم ــد ب ــارةّ، لق ــه س ــد لل ــا والحم أخبارن

ــا  ــن هن ــك م ــس، وكذل ــن باري ــك م ــت ل ــد كتب ــت ق ــن، وكن بيومي

ا، مــرّ يومــان لــم ينقطــع فيهمــا  حــال وصولــي، الجــوّ هنــا بــارد جــدًّ

ــن  ــت م ــة لكن ــروة))) والتدفئ ــه والف ــولا الل ــا ل ــج، وأن ــزول الثل ن

»المثلجيــن«.

ــاول  ــز، أو أح ــوي أن أنُج ــك، وأن ــت ل ــا قل ــل كم ــدأت العم ــد ب لق

إنجاز،كــي أســتفيد مــن فصــل الشــتاء ويقــلّ عملــي فــي الصيــف.

)))     نايف الأزيمع سكرتير تحرير مجلةّ الطليعة وقتها كما أذكر.
)))     الفــروة هــي لبــاس صــدريّ محشــوّ بالصــوف معــروف فــي الكويــت ويلُبــس فــي 

فصل الشتاء .
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تحياّتي لك وللإخوان جميعًا.

وإلى اللقاء في رسالة قادمة.

أخوك محمد الرميحي

3  

درهم ، ۱۹٧۲/۲/۱٦

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــالتك  ــى رس ــردّ عل ــدم ال ــحّ لع ــديد والمُل ــذاري الش م اعت ــدِّ أوّلً أقُ

ــباب  ــك لأس ــر وذل ــبوع أو أكث ــا أس ــى عليه ــي مض ــابقة، والتّ الس

ــام الماضيــة أقــوم  قهريةّ.فقــد كنــت فــي لنــدن خــال العشــرة أيّ

ببحــث فــي بعــض النقــاط الغامضــة في مكتبــة وزارة المســتعمرات 

ــة، فكنــت أذهــب صباحًــا الســاعة التاســعة ولا أرجــع إلّ  البريطانيّ

الســاعة الثامنــة مســاءً إلــى الفنــدق، حيــث أجلــس بضــع ســاعات 

أوضّــب مــا تناثــر مــن معلومات، وأنــا لا بدّ أن أكتب شــيئاً لأســتاذي 

قبــل ســفره إلــى الشــرق الأوســط فــي أواســط مــارس القــادم، هــذا 

مــا جعلنــي أتأخّــر فــي الكتابــة إليــك، علّــه عُــذر مقبــول.

ــد  ــة الأخ عب ــرمّ بإحاط ــك أن تتك ــر ل ــى، أودّ أن أذك ــل أن أنس قب

الرحمــن الحمــود بــأنّ هيئــة إدارة الفــرع قــد اتخّــذت قــرارًا 

ــا  ــكرتير هن ــيقوم الس ــة، وس ــة التنفيذيّ ــاء الهيئ ــد أعض ــوة أح بدع
ــي  ــى الآن، وبالتال ــك بالفعــل إل ــم بذل ــم يقُ ــة رســميًّا، إذا ل بالكتاب
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فــإنّ موضــوع المحادثــات التّــي جــرت مــع الأخ عبــد الرحمــن فــي 
الكويــت تكللّــت بالنجــاح. كمــا بلغّــه تمنيّاتــي لــه بالســعادة فــي 

ــزواج.  ال

ــم  ــال المناج ــراب عُمّ ــف، فإض ــع الأس ــرّ م ــة لا تس ــا العامّ أخبارن
هُنــا قــد وصلنــا وبــدأ بعدهــا بأيـّـام، وكانــت الأيـّـام الأولــى عاديـّـة، 
إلّ أنّ العمــال قــد نظمّــوا أنفســهم فــي »دوريــات طائــرة«، كمــا 
ــواب  ــى أب ــم عل ــداد. فه ــرات الأع ــوف بعش ــا، للوق ــق عليه يطُل
ــات الكهربــاء كــي يمنعــوا وصــول الفحــم المســتوردَ إليهــا،  محطّ
ــوف  ــم والوق ــل بمؤازرته ــات العم ــع قطاع ــاع جمي ــك لإقن وكذل
ــام  ــزت أم ــرة« تركّ ــات الطائ ــذه »الدوري ــإنّ ه ــك ف ــم. كذل معه
بوّابــات الموانــئ فــي جميــع إنجلتــرا واســكتلندا، لمنــع خــروج أيّ 
فحــم أو فحــم حجــريّ منهــا عــن طريــق الســيارات الكبيــرة. حتـّـى 
إنّ أحــد العمّــال قــد قتُــل بعــد أن داســه ســائق شــاحنة مُســرع 
خــارج مــن أحــد هــذه الموانــئ. وازداد الضغــط والمقاطعــة 
ــي اقتصادهــا، والصّحــف  ــدّدة ف ــرا الآن مه ــى أصبحــت إنجلت حتّ
تصــف هــذا الإضــراب بأنـّـه لــم يكــن لــه مثيــل منــذ إضــراب عــام 
ــاد. ــى النف ــم عل ــن الفح ــا م ــارب مخزونه ــد ق ــهير، لق ۱۹۲۹ الش

ــد اســتهلاك  ــة الطــوارئ بتحدي ــدأت الحكومــة بعــد إعــان حال ب
ــا ۱۰%، واليــوم أعُلــن خفضــه  الكهربــاء، وســتنخفض أوّلً ٥% وثانيً

إلــى ۱٥%))). وينقطــع التيــار الكهربائــي عــن البيــوت والمصانــع 
ــا عــن عمّالهــا، وتغلــق  مــداورة، وبــدأت المصانــع تســتغني موقتً

)))    سُــمي هــذا الإضــراب »خريــف الغضــب« فــي الصّحــف البريطانيّــة، الاســم الــذي 
استخدمه الأستاذ هيكل بعد ذلك بسنوات.
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ــي  ــة ف ــم خاصّ ــال الفح ــدارس. وعمّ ــض الم ــك بع ــا، كذل أبوابه

منطقتنــا الشــمالية بــدؤوا يتهجّمــون علــى بعــض المحّــات 

التجاريّــة الكبــرى، والمؤسّســات الحكوميّــة المحليّّــة لأخــذ بعــض 

مــن قوتهــم، كمــا فــي حالــة الحكومــة المحليّّــة هنــا فــي منطقتنا، 

ــدّ وجبــات خفيفــة وحســاء ســاخن لمــن يريــد  ــأن تعُ اقتنعــت ب

مــن عائــات عمــال الفحــم. لقــد أخــذت اليــوم أبحــث عن شــمعة 

ــه  ــا يشــرح في ــدّم برنامجً ــون يق ــد، والتلفزي ــم أجِ ــا فل ــي قريتن ف

كيــف يمكــن مــن ليــس لديــه شــمع أن يضــع »فتــاً« فــي دهــن 

فــي قنينــة للإنــارة. البيــوت بــدأت تحــسّ بانقطــاع الفحــم رغــم 

أننّــي فــي بيتــي لــديّ بعــض منــه، فقــد قمــت بتخزيــن جــزء كبيــر 

إلّ أننّــي أشــعر أنـّـه إذا اســتمرتّ هــذه الحالــة أســبوعًا آخــر فــإن 

فحمنــا هــو الآخــر ســينفد.وعلى العمــوم الحالــة تتدهــور بســرعة 

خاصّــة أنّ موجــة البــرد بــدأت تقــرص، والطــاّب والطالبــات فــي 

المــدارس انقطعــوا عــن الذهــاب، أمّــا فــي الجامعــة فــإنّ الإضــاءة 

ــة فمعدومــة  ــا التدفئ ــاء. إمّ محــدودة فــي أوقــات وجــود الكهرب

ــاء.  ــر طاقــة الكهرب لتوفي

هــذه هــي الحالــة عامّــة، عــدا هــذه الأخبــار لا شــيء يذكــر. جاءنــا 

فــي درهــم الدكتــور يوســف الفاضــل، وألقــى محاضــرة قيّمــة عــن 

البتــرول فــي الشــرق الأوســط، نالــت إعجــاب الكثيريــن، وحضرهــا 

ــات  ــد دراس ــاتذة معه ــات وأس ــاّب والطالب ــن الط ــر م ــع غفي جم

الشــرق الأوســط.

وأخيراً لك تمنّياتي، إلى اللقاء.

أخوك محمد الرميحي
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4  

درهم، ۱۹٧۲/۳/۸

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــا  ــار. تعليقً ــن أخب ــه م ــا تضمنّت ــرة، وم ــالتك الأخي ــى رس ــكراً عل ش

ــة  ــي الحقيق ــرول، ف ــوع البت ــوص موض ــا بخص ــاء فيه ــا ج ــى م عل

ــد وعلمــت أنّ هــذا الموضــوع نوقــش  ــى الجرائ لقــد اطلّعــت عل

بتوسّــع مــن الجهــات المختصّــة. ولقــد كان مــن محــض الصــدف أن 

معهــد الدراســات للشــرق الأوســط هنــا فــي الجامعــة كان قــد دعــا 

ــرول  ــة عــن البت ــام بمحاضــرة عامّ ــراء مــن K.O.C للقي أحــد الخب

فــي الكويــت)))، فقــد حضرتهــا وبعــض الزمــاء هنــا، وعندمــا 

ســألناه عــن موضــوع البتــرول)))، تــردّد كثيــراً ولــم يفُصــح عــن أيّ 

ــه  ــال: إنّ ــراً ق ــه أخي ــم الســبب، إلّ أنّ ــذره ويفه ــم، والواحــد يع رق

ــى ۲٤  ــرول مســتمرّ مــن ۲۰ إل ــادًا شــخصيًّا ـ أنّ البت ــد ـ اعتق يعتق

ــس  ــمّ، لي ا مه ــة هــذا الموضــوع جــدًّ ــي الحقيق ــة))). ف ســنة قادم

ــمّ للمنطقــة  ــه مه ــد أن ــت، ولكــن أعتق ــى الكوي فقــط بالنســبة إل

)))    شركة البترول الوطنيّ، الكويت.
)))    وقتهــا بــدأت معركــة توزيــع العائــدات كمــا عرفــت فــي الكويــت ودول الخليــج، 
وهــو أمــر تناولتــه فــي كتابــي بعــد ذلــك والمعنــون النفــط والعلاقــات الدوليّــة 

نشُــر فــي سلســلة عالــم المعرفــة وهــو متــاحٌ عبــر الشــبكة.
ــا يعــود إليــه كثيــرون، وكلٌ أدلــى  )))    موضــوع عمــر النفــط فــي الخليــج مــا زال ملفًّ

بدلوه.
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ــا  ــع الســكاني عدديً ــرول؟ مــع وجــود التوسّ ــاذا بعــد البت ــا. م كلهّ

ــا فــي المنطقــة، ونســب الزيــادة فــي الســنوات الأخيــرة  واقتصاديًّ

تبلــغ أعــدادًا تفــوق أيّ دولــة متقدّمــة لهــا القــدرة علــى ألّ تقــف 

عنــد مســتوى معيشــيّ فــي المســتقبل المنظــور. لقــد كان البتــرول 

ــات دول المنطقــة يصــل إلــى  ــا فــي ميزانيّ كمــا نعلــم عنصــراً مهمًّ

ــف كلّ  ــه تتوقّ ــر، وبتوقفّ ــيّ وأكث ــج القومــيّ الإجمال ۹۰% مــن النات

مظاهــر النشــاط الاقتصــاديّ.

ــود  ــع أن يع ــن للمجتم ــل يمك ــا ه ــذه، إنمّ ــت ه ــكلة ليس والمش

ــرةّ  ــداوة والبحــر م ــاة الب ــش حي ــه أن يعي ــن ل أدراجــه؟ هــل يمك

ــة. ــي الحقيق ــر ف ــؤال مُحيّ ــاذا إذًا؟ س ــرى؟ م أخُ

أخــي كنــتُ قــد ذكــرت لــك موضــوع عبــد الرحمــن الحمــود فــي 

ــوة أحــد الأعضــاء  ــرّرت دع ــا ق ــة هن الخطــاب الســابق، وأنّ اللجّن

فــي الهيئــة الإداريّــة فــي الكويــت، فهــل يمكــن أن تســتفهم منــه 

مــن فضلــك؟ هــل وصلــت رســالة رســميّة بهــذا الموضــوع إليــه؟ 

ــط  ــابيع فق ــة أس ــي ثلاث ــه بق ــرا؟ لأنّ ــى إنجلت ــادم إل ــو ق ــل ه وه

للمؤتمــر، والــذي ســيكون مــن ۳/۳۱ إلــى ٤/٥ فــي مدينــة إيســت 

بــورن Eastbourne. إذا كان ســيأتي، فهــل يمكــن لــي أن أطلــب منــك 

خدمــة؟ أتــردّد فــي الحقيقــة فــي طلبهــا، ولكــن أجدنــي مضطــرًّا، 

لأننّــي لا أســتطيع أن أجــد مُبــرّرًا لطلبهــا مــن الأصــل، وشــبابنا هناك 

ليســوا مــن النــوع النشــيط. لا أكُثــر عليــك، هو كتاب لواحـــد اســمه 

ــط ـ أو  ــمه بالضب ــه، واس ــد الل ــد عب ــد، أو أحم ــه أعتق ــد الل د. عب

ــاب  ــذا الكت ــت أنّ ه ــرول. عرف ــات البت ــط ـ اقتصاديّ ــي الضب حوال

ــه بحــث  ــت، وأعتقــد أنّ ــرّرًا فــي جامعــة الكوي ــزال مق كان أو لا ي
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فــي الامتيــازات وخلافــه، أو فــي الاقتصــاد عامّــة والبترولــي خاصّــةً، 
ــد  ــكان الأخ عب ــي إم ــه، وف ــول علي ــك الحص ــي إمكان ــإذا كان ف ف

الرحمــن أن يحُضــره معــه، ســأكون شــاكراً، صدّقنــي.

هــذا ليــس كلامًــا لمجــردّ الــكلام، أحــسّ أننّــي أثقلــت عليــك، وفــي 
ــى  ــب إل ــك لا تذه ــي متناول ــاب ف ــذا الكت ــود ه ــدم وج ــة ع حال

ــراً، مــن فضلــك. تكليــف نفســك كثي

وأخيراً تحياّتي لك وللإخوان جميعًا.

أخوك محمد الرميحي

ملحوظــــة: أخي محمد، 

الرجــاء فــي حــال قدومــك إلــى إنجلتــرا فــي الصيــف أن ترُتـّـب لنفســك كــم يــوم تقضيها 
معنــا فــي درهــم، فالجــوّ جميــلٌ هنــا فــي الصيــف، والبيــت واســع فيــه حجرتــان غيــر 

مســتعملتيَن، أنــا أنتظــر أن توافــق ولــو كــم يــوم بــس.

5  

درهم، ۱۹٧۲/۳/۲۰

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، واهتمامــك بالحصــول علــى الكتــاب، 

ولــو أننّــي ـ كمــا قلــت لــك أكثــر مــرةّ ـ لا أعتبــرك أخًــا قريبًــا لمّــا 

ــاول أن  ــم أح ــي ل ــد أننّ ــياء، أعتق ــك أش ــب من ــى الطل ــرّأت عل تج

أرُجــع معروفــك. 
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ــا  ــو له ــفاء، نرج ــل للش ــقيقتكم تتماث ــة أن ش ــرنّي معرف ــي، س أخ

ذلــك. أمّــا قدُُومــك إلــى هــذه البــاد فأنــا أعتقــد أن الشــهر الخامس 

معقــول جــدًا، ولكــن لــو تأخّــرت إلــى الشــهر الســادس يمكــن أن 

يكــون الجــوّ أكثــر دِفْءًا، وفــي نفــس الوقــت تبتعــد عــن جــوّ أكثــر 

حــرارة فــي الكويــت. 

ــة  ــي جامع ــل ف ــا حص ــت م ــد، وعلم ــى الجرائ ــت عل ــد اطلّع لق

ــن،  ــي البحري ــة ف ــات عمّالي ــن اضطراب ــراب وم ــن إض ــت م الكوي

ــف. ــدّ الأس ــك أش ــفت لذل وأس

لا شــكّ أنّ الجــوّ عندكــم هــذه الأيـّـام رائــع، والجلــوس علــى 

البحــر بــدأ يجــذب النــاس أكثــر وأكثــر، لقــد اشــتقتُ للبحــر، كلّ 

مــا أتمنّــاه الآن أن أقضــي صيفًــا فــي الكويــت. نعــم لقــد اشــتقتُ 

للبحــر إنـّـه أحســن مــن البــرد والأمطــار والرطوبــة، كلمّــا أتعــب من 

»الدفايــة« وإشــعالها وجلــب الفحــم لهــا، كلمّــا اشــتقت إلــى الحــرّ 

أكثــر. تصــوّر! لقــد عــدتُ اليــوم مــن مناقشــة قســم مــن الأوراق 

ــي قدمتهــا للســيد المشــرف علــى رســالتي، منــذ قدومــي مــن  التّ

الكويــت وأنــا أكتــب، لقــد أنهيــت ـ وأرجــو ذلــك ـ الجــزء الصعــب 

ــتُ  ــي أنهي ــول إننّ ــن الق ــة يمك ــة الكمّيّ ــن الناحي ــالة. م ــن الرس م

مهــا فــي شــهر  ثلثـَـي الرســالة، وقــد قــال لــي إنــه يمكــن لــي أن أقُدِّ

ــي  ــث، وف ــزء الثال ــت الج ــد خلص ــون ق ــد أن أك ــل ۱۹٧۳. بع أبري

نفــس الوقــت أخــذت الحــدّ الأدنــى مــن المــدّة القانونيّــة المقــرّرة 

فــي لوائــح الجامعــة. كانــت لــه تعليقــات بالطبــع، ولكنّها هامشــيّة 

إلــى حــدٍّ مــا. نرجــو مــن اللــه التوّفيــق. بقــي اثنــا عشــر شــهراً، إذًا 

لهــا مــن الآن، وكلمّــا ذهــب شــهر قرُبــت العــودة، آميــن. ســوف أعدِّ
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ــر،  ــي الأم ــرّر ف ــاء أن تقُ ــم، الرج ــى دره ــورك إل ــوص حض بخص

ــم  ــو ك ــى ل ــا، حتّ ــا هن ــي لزيارتن ــتطعت أن تأت ــا اس ــاول م وتح

ــد أنّــك ستنبســط فيهــا، عــاوةً  ا، أنــا متأكّ يــوم، البلــد حلــو جــدًّ

ــى  ــن عل ــاة البريطانيّي ــرى حي ــك أن ت ــا ســتتُيح ل ــى أنّ زيارتن عل

حقيقتهــا دون زيــف المــدن الكبــرى، وأعتقــد أنّ فــي ذلــك 

ــدة. ــرة مفي خب

مؤتمــر فــرع الاتحّــاد ســيُعقد بعــد أســبوعين، ســأكتب لــك عــن 

ــى  ــا. عل ــى هن ــن إل ــد الرحم ــي الأخ عب ــو أن يأت ــه، وأرج تطوّرات

ــه العظيــم، إنمــا كــي نسَــعَد  فكــرة لا لكــي يجلــب الكتــب، والل

ــه. بزيارت

تحياّتي لك وللإخوان جميعًا.

أخوك محمد الرميحي

ــه ســيحضر  ــي مــن الجنــوب وقــد فهمــت أنّ ــد كتــب ل ــد الحمي ملحوظــة: يوســف عب
ــادم. المؤتمــر الق

6  

درهم، ٤/٧/۱۹٧۲

حضرة الأخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

لقــد وصلتنــي رســالتك الأخيــرة مــع الأخ عبــد الرحمــن، شــكراً علــى 

الكتــاب والرســالة، وأعتــذر عــن كتابــة رقــم التلفــون بــدل صنــدوق 
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ــل  ــي نق ــأت ف ــي أخط ــض، وبالتال ــب بع ــن جن ــد؛ لأنّ الاثني البري

واحــد بــدل الآخــر، هــذا لا يعنــي أننّــي لا أتحمّــل اللــوم لســهوي. 

أمــس الأربعــاء خلــص المهرجــان والمؤتمــر الــذي عُقــد فــي 

مدينــة إيســت بــورن، كان مــن وجهــة نظــري إلــى حــدّ مــا 

ناجحًــا، شــارك فيــه الدكتــور أحمــد الخطيــب))) بمحاضــرة قيّمــة 

ــريعيّ  ــس التش ــذ المجل ــت من ــي الكوي ــة ف ــة الوطنيّ ــن الحرك ع

جديــدة  معلومــات  فيهــا  كانــت  التأسيســيّ،  المجلــس  إلــى 

بالنســبة لــي علــى الأقــلّ، وأعتقــد أنّ الإفــادة كانــت عامّــة. كمــا 

شــارك فــي المهرجــان بعــض الإخــوان العــرب مــن »الاتحّــاد 

العــام للطــاب العــرب« فــي لنــدن. وكان يــوم الســبت الماضــي 

موعــد لقــاء لتوحيــد الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة فــي إنجلتــرا، بعــد 

الانشــقاق الطويــل، هــذا لقــاء موسّــع للطــاّب العــرب، وقــد جــاء 

ــة. حضرنــا نحــن هــذا اللقــاء بحوالــي ٥۰ إلــى ٦۰  بنتائــج إيجابيّ

ــة. ــا وطالب طالبً

الأخ عبــد الرحمــن الحمــود حضــر يــوم الخميــس وذهبــت للقائــه 

فــي المطــار، ومــن هنــاك إلــى المدينــة التّــي يعُقــد فيهــا الاجتماع. 

ــي  ــان فإننّ ــي المهرج ــه ف ــا رأي ــة، أمّ ــاركة إيجابيّ ــارك مش ــد ش لق

أتركــه كــي ينقلــه إليــك، لقــد تركنــاه يــوم الأربعــاء بعــد الانتهــاء 

مــن المهرجــان فــي لنــدن كــي يقضــي خمســة أيّــام، ومــن هنــاك 

ربمّــا يذهــب إلــى القاهــرة كمــا ذكــر لــي.

)))    مــن الشــخصيّات الوطنيّــة التّــي واكبــت الكويــت الجديــدة، وقــد كتــب مذكّراتــه 
القيّمة وهي مُتاحة. 
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اتُّخــذت فــي المؤتمــر قــرارات جديّــة مهمّــة تقدّميّــة عامّــة، ربمّــا 

ســوف تنُشــر فــي الصّحــف المحليّّــة، أرجــو ذلــك.

ــاع  ــول أوض ا ح ــدًّ ــيطة ج ــة بس ــتُ دراس ــد قدّم ــي، فق ــبة ل بالنس

ــوّر  ــامّ لتط ــرح ع ــي ش ــات، وه ــع صفح ــن أرب ــيّ م ــج العرب الخلي

م  الاســتعمار فــي الخليــج، ولا ترقــى للدّراســة العلميّــة. كمــا أنــه قـُـدِّ

ــن،  ــاّب الحاضري ــات والطّ ــات للطاّلب ــس صفح ــن خم ــتفتاء م اس

ــن. هــذا الاســتفتاء حــول  ــن الحاضري ــا ۸۰% م ــه تقريبً أجــاب علي

ــة. ــا، وبعــض المشــكلات العامّ ــاّب هن مشــاكل الطّ

أرجــو أن تتُــاح لــي الفرصــة فــي القريــب لتفريغــه وتحليلــه، ومــن 

ــدأتُ  ــا فــي الحقيقــة ابت ــب. أن ــمّ تنُشــر نتائجــه فــي وقــت قري ث

تفريغــه منــذ اليــوم، وعلــى اللــه التوّفيــق.

انقطعــت نســبيًّا خــال مــدّة المهرجــان عــن الأخبــار، إلّ أنّ الجرائد 

التّــي كانــت فــي بريــدي بعــد أن رجعــت عوّضتنــي بعــض الشــيء 

عــن ذلــك. 

ــرف                               ــد أن تع ــك تري ــد أنّ ــات، وأعتق ــرت الانتخاب ــر ج ــي المؤتم ف

ـ لأنـّـك فــي الفتــرة الماضيــة كنــت تريــد أن تعــرف مبكــراً ـ فإليــك 

الأســماء، عبــد اللــه أســد رئيسًــا، محمــد الرمّيحــي نائــب الرئيــس، 

ــة العوضــي، فيصــل المشــعان، وليــد  الأعضــاء: علــي الزاّمــل، بدريّ

النّجــار، وعبــد اللــه الرجّيــب. أمّــا أعضــاء المؤتمــر فهــم الرجيــب، 

الزاّمــل، عبــد المحســن الزمّــان، عبــد اللــه الراّشــد. 

ســوف نبــدأ العمــل مطلــع الأســبوع القــادم؛ لأنّ عطلــة »الإيســتر« 

قــد انتهــت.
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مــرةّ أخُــرى أشــكرك علــى الكتــاب ألــف شــكر، كمــا أرجــو أن تكتب 

لــي موعــد قدومــك إلــى هنــا إذا قــرّرت القدوم.

تحياّتي الخالصة لك وللإخوان.

وتفضّل بقبــول فائق تحياّتي.

أخوك محمد الرمّيحي

7  

درهم، ۲٧/٤/۱۹٧۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ر  شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة التّــي وصلتنــي أمــس الأوّل. وأنــا مُقدِّ

ــن،  ــن والحي ــن الحي ــرت رســالتك بي ــو تأخّ ــك ل ــا يهمّ ــروف، ف الظّ

ولأننّــا أصدقــاء ليــس هنــاك مواعيــد رســميةّ للرسّــائل، لذلــك فــإنّ 

أيّ رســالة تأتــي منــك فــي أيّ وقــت تكــون مقبولــة.

أعتقــد الآن أصبــح عنــدك فكــرة واضحــة عمّــا حــدث فــي المهرجان 

السّــنويّ، لأنّــه لا شــكّ أنّ الأخ عبــد الرحّمــن قــد وصــل، وبالتاّلــي 

فــإنّ التفّاصيــل كانــت معــه. لقــد سُــررت أنــا بوجــود عبــد الرحمــن 

هُنــا، ولــو أنّ الوقــت ضــاع فــي كثيــر مــن المُناقشــات وقليــل مــن 

التوّنـّـس، لا أعتقــد أنّ الكلمــة الأخيــرة عربيّــة.

ــمٍ بالــغ الحملــة والحملــة المضــادّة فــي كلّ مــن  لقــد تابعــت بأل
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جريدتـَـي السّياســة والطلّيعــة، صدّقنــي إننّــي أشــعر بالحســرة؛ لأنّ 

الاثنيــن فــي نظــري علــى حــقّ، وفــي نفــس الوقــت علــى باطــل. 

وأعتقــد ـ بــدون تفصيــل ـ أنّ أســباب الحملــة والحملــة المضــادّة 

تافهــة وتجــرّ الجميــع إلــى قضيّــة فرعيّــة بحتــة، بعيــدة كلّ البعــد 

عــن العمــل الوطنــيّ.

أخي العزير،

ــف  ــع المتخلّ ــم المجتم ــا تعل ــع، وكم ــج المجتم ــذه نتائ ــن ه ولك

ــة. ــه متخلفّ ــة في ــات الصّحافي ــى الحم ــح حتّ تصب

أخبــار العالــم: فــي فيتنــام، كمــا تعلــم، حــرب ضــروس، والانتخابات 

الأميركيّــة علــى الأبــواب، وأعتقــد أنّ التوّقيــت بالنّســبة للفيتناميّيــن 

ــكا  ــي أميري ــة ف ــات الأوّليّ ــي الانتخاب ــى ف ا، فحتّ ــدًّ ــازاً ج كان ممت

ــة التوّقيــت، فهــذا السّــيناتور أدمــون مســكي  أظهــرت النتائــج دقّ

ــرن  ــورج ماكغف ــيناتور ج ــذا السّ ــوات، وه ــه الأص ــت عن ــد تخلّ ق

قــد وصــل إلــى قمّــة المتســابقين نحــو الترّشــيح الأخيــر مــن قبــل 

ــوع  ــول موض ــد ح ــدأ يزاي ــار ب ــي الأخب ــوم ف ــن. والي الدّيمقراطيّي

ــوده))). ــر جن ــد بســحب أكث ــام ويعِ فيتن

بالنّســبة إلــى إنجلتــرا، فقــد حدثــت أزمــة كمــا تعلــم فــي حــزب 

العمــال. وســتانلي جنكيــز نائــب زعيــم الحــزب معــه جماعــة 

مقاطعيــن مــن الصّفــوف الأولــى فــي الحــزب، وبعــض الإشــكالات 

الدّراماتيكيّــة ســببها أنّ جنكيــز لا يريــد لحــزب العمــال أن يصــوّت 

)))    هذه الانتخابات فاز بها الرئيس ريتشارد نيكسون. 
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علــى اقتــراح تقــدّم بــه بعــض المحافظيــن؛ وأن السّــيد إدورد هيــث 

لا بــدّ أن يجُــري تصويتـًـا شــعبيًّا علــى السّياســة الأوروبيّــة، للإلتحاق 

بأوروبــا))). 

حــزب العمــال يريــد أن يســاند هــذا الاتجّــاه كــي يحُــرج الحكومــة. 

ولكــن بعــد اســتقالة جنكيــز خــا الكرســيّ، فتنافــس عليــه اثنــان 

واحــد هــو مايــكل ثمــود اليســاريّ، وشــورت المعتــدل والــذي هــو 

ــا  ــي لا تبعــد عنّ عضــو لمجلــس العمــوم عــن مدينــة نيوكاســل التّ

كثيــراً، وهــو لذلــك مــن المناطــق المتخلِّفــة أو النّاميــة، كمــا يطُلــق 

ــر  ــورت كان مدي ــذا ش ــرا، وه ــن إنجلت ــرقي م ــمال الشّ ــى الشّ عل

ــر مــن أبنائهــا فــي  ــرة يعمــل كثي ــة فقي مدرســة، ويأتــي مــن عائل

مناجــم الفحــم.

ــارات،  ــال القط ــراب عمّ ــمعت بإض ــا س ــم، ربمّ ــر المناج ــى ذك عل

ــة  ــول: إنّ الحكوم ــأن أق ــا ب ــي ألخّصه ــة إلّ أننّ ــة طويل ــذه قصّ وه

ــا  ــذي كان مُقاطعً ــد، وال ــون العمــل الجدي ــى قان ــدأت تلعــب عل ب

ــدؤوا  ــط ب ــد الضغ ــم الآن بع ــال، ولكنّه ــات العم ــاد نقاب ــن اتحّ م

ــد. ــن جدي ــح الحــوار م ــة فت محاول

أهــمّ مــا جــرى حســب رأيــي خــال هــذا الأســبوع هــو قــرار أنــور 

الســادات بــأن يأخــذ أســلحة مــن الغــرب، هــذا تصريــح غبــيّ فــي 

ــن أن  ــرف، ولا يمك ــن نع ــم نك ــر، ل ــي كث ــاً، ومثل ــا مث ــي. فأن رأي

ــاق  ــدم الالتح ــاق أو ع ــة الالتح ــة معرك ــة البريطانيّ ــي السّياس ــدأت ف ــا ب )))     وقته
بالاتحاد الأوروبيّ، وبعد خمسة عقود خرجت بريطانيا من الاتحّاد.
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نعــرف أن هنــاك أســلحة تذهــب مــن بريطانيــا إلــى مصــر. وهــو 

بهــذا العمــل أفشــى الســرّ.

مــا أريــد أن أضيفــه هــو أن جريــدة الجارديــان بتاريــخ اليــوم ۲٧/٤ 

نشــرت مقــالً ذكــرت فيــه أنّ إنجلتــرا فعــاً باعــت أســلحة لمصــر، 

ــيّ  ــق طــرف عرب ــل عــن طري ولكــن ليــس كمــا ذكــر الســادات، ب

ثالــث، إنمّــا مباشــرة. وأنّ إنجلتــرا ســوف تبيــع لأيّ طــرف، عربــيّ 

أو إســرائيليّ، أســلحة حتّــى تحافــظ علــى تــوازن القــوى. ولــو لــم 

ــل  ــا. هــذا مجم ــر هن ــا ذكُ ــه لم ــي خطاب ــك ف ــر الســادات ذل يذك

التصريــح الـّـذي أدلــى بــه ناطــق باســم وايــت هــول مقــر الحكومــة 

ــة. البريطانيّ

ــك مــا  ــم، ألعــن مــن ذل ــى نحــن العــرب ســوف نتعلّ لا أعــرف مت

قــام بــه الســادات مــن إعــان أن عــام ۱۹٧۳ ســيكون ســنة النصــر 

أو الحــرب. أوّلً لمــاذا التحديــد؟ لا أدري. لقــد بــدأت ســنة ٧۱ 

ــرى.  ــات أخُ ــد لإضراب ــاك مواعي ــة فــي مصــر، وهن ــات طلّبيّ بإضراب

لقــد قلــت لــك ســابقًا إننّــا مــا زلنــا نعُــرف بمجتمــع متخلـّـف ينتــج 

ــن. ساســة متخلفّي

أعتقــد أننّــي قــد أطلــت عليــك. هــل حــدّدت موعــد قدومــك إلــى 

إنجلتــرا أم لا إلــى الآن؟

تحياّتي لك وللأخ عبد الرحمن ولجميع الإخوان.

أخوك محمد الرميحي
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۱۹٧۲/٥/۱٦

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــد الرحمــن  ــق الأخ عب ــك تعلي ــرة، وكذل ــى رســالتك الأخي شــكراً عل

فــي آخرهــا، فطمئنــه، فقــد وصــل »الــكارت« عــن طريــق »الاتحّــاد 

العــامّ للطــاّب العــرب«.

أخي أبا جاسم، 

ــهر  ــي الش ــن ف ــدن، فنح ــى لن ــك إل ــد قدوم ــي موع ــر ل ــم تذك ل

الخامــس كمــا تعلــم أو فــي منتصفــه، هــل مــا زال القــرار قائمًــا أم 

ــة؟ ــر فــي الخطّ ــاك تغيي هن

الجــوّ عندنــا هــذه الأيـّـام معتــدل علــى الطريقــة الإنجليزيـّـة، 

طبعًــا بــارد نوعًــا مــا ولكنّــه مقبــول. لا أعــرف مــن قــال لــك عــن 

اللحيــة)1))، فعــاً كنــت ملتحيًــا قبــل الحضــور إليكــم بأيـّـام قلائــل، 

أعنــي فــي الشــتاء الماضــي. أعتقــد أن لــديّ بعــض الصــور بلحيــة 

ــا  ــر أن ــا أحض ــا، أو عندم ــر إلين ــا تحض ــا عندم ــك إياّه ــوف أري س

إليكــم.

)1))    وقتها قمت بتطويل شعر ذقني، على طريقة الموضة.
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طبعًــا ســمعت عــن ضــرب جــورج دلاس)1)) بالرصــاص، هــذه طبعًــا 
السّياســة الأميركيّــة وليســت بجديــدة. أخبــار العالــم كانــت مخيفــة 
ــرب  ــن ح ــا م ــد قربن ــا فق ــل هن ــا قي ــي. وكم ــبوع الماض ــي الأس ف
عالميـّـة ثالثــة، إنمّــا هــم يلعبــون بالنــار فقــط، أعنــي أميــركا 

ــيا. وروس

الطائــرة التّــي اختطُفــت وذهبــت إلــى تــل أبيــب، كنــت أتمنّــى أن 
تفُجّــر. نعــم رغــم أن هــذا شــيء ســخيف)1)). لقــد قامــت الصّحــف 
هنــا ولــم تقعــد بعــد. فهنــاك تعليقــات أنّ »العــرب جُنــاة«، تصــوّر 
ــوا  ــم يكتب ــم ل ــوح، إلّ أنهّ ــذا بوض ــب ه ــف كُت ــض الصّح ــي بع ف
عــن ضــرب الطائــرة بواســطة الإســرائيليّين بتفصيــل كامــل، وهــذا 
ليــس بالشــيء الجديــد علــى صحافــة الإمبرياليّــة. يــا أخــي، العالــم 
لا يحتــرم إلّ القــوّة، وكلّ المبــادئ الإنســانيّة هــي مجــردّ حبــر 
ــرت هــذه الطائــرة بمــن  علــى ورق يتطايــر فــي الفضــاء. فلــو فجُِّ
ــرائيليّين.  ــوس الإس ــي نف ــة ف ــق، خاصّ ــل أعم ــكان ردّ الفع ــا ل فيه
ــة  ــى شاش ــم عل ــد إنزاله ــرة بع ــي الطائ ــن كان ف ــد شــاهدت م لق

ــون، أغلبهــم مهاجريــن جــدد مــن روســيا. التلفزي

تصــوّر، معظمهــم لا يعــرف لا العبريـّـة ولا الإنجليزيـّـة وقــد أجريــت 
معهــم مقابــات والمترجــم يقــف جوارهم! 

ــى  ــة، وإل ــد الرحمــن والإخــوان كاف ــأخ عب ــي ل ــغ تحيّات ــراً بلِّ وأخي
اللقــاء فــي رســالة قادمــة.

أخوك محمد الرميحي

)1))    كان مُرشّحًا للرئاسة الأميركية، وأصبح بعد إصابته بالرصاص مُقعدًا.
)1))    اخِتطفها الفلسطينيوّن، فكرة التفجير طبعًا صبيانيّة!
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درهم، ۳۱/٥/۱۹٧۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، المؤرَّخــة فــي ٥/۲۱ أرجــو أن تكــون 
بصّحــة جيّــدة وعافيــة.

أجُيــب علــى تســاؤلك بخصــوص الإقامــة فــي لنــدن. فــإنّ الإقامــة 
ــك  ــل رضيعت ــاً ه ــك. مث ــى ظروف ــد عل ــة تعتم ــي الحقيق ــا ف هُن
ســوف تدخــل المستشــفى أم لا؟ أم هــل ســتقُيم معهــا إقامــة 
مســتمرةّ؟ أعنــي أنتــم الاثنــان، وهكــذا. وكذلــك مــدى رغبتــك فــي 
الابتعــاد عــن مركــز المدينــة أو القــرب مــن المركــز، وبالتالــي مــن 

ــيّ، وهكــذا. ــب الصحّ المكت

علــى العمــوم، بالنســبة إلــى الشــقق فأنــا أكتــب لــك عنوانيَــن هنــا. 
ــي  ــز بحوال ــن المرك ــوية ع ــد ش ــه، بعي ــا جرّبت ــا الأول أن وأحدهم

نصــف ســاعة فــي البــاص. وهــو:
Mr. S.D. Martin 60, Shirland Road Maido Vale, London, W.9

عنـــده شُقـــق يؤجـــرها بالقـــرب مـــن هــذا العنــوان، وتلفونــه هو: 

.۰۱-٦۲۱۳۲۸٦

أمّا العنوان الثاني فهو: 
10, Cromwell Street South Kensington London S.W.7

ــون  ــا الكويتيّ ــوّد إخوانن ــقة تع ــن ش ــر م ــه أكث ــوان في ــذا العن وه
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ــي  ــى حــدٍّ مــا يبعــد عــن المكتــب بحوال ــاك، وهــو إل الســكن هُن

ــوان  ــن العن ــرى م ــة الأخ ــن الجه ــط. م ــاص فق ــاعة بالب ــف س نص

الســابق. هــذان العنوانــان همــا بأســعار مناســبة مــن ۱٥ إلــى ۲۰ 

ــا  ــب، ولكنه ــن المكت ــة م ــاك شــقة قريب ــي الأســبوع. هن ــا ف جنيهً

ــا إســترلينيَّا فــي الأســبوع، هــذه  ــة بحوالــي ٥۰ إلــى ٧۰ جنيهً غالي

ــه مــن الســكّان. ــق ب ــب عــادة لمــن يث يؤجّرهــا المكت

ــم، فــي  ــرة كمــا تعل ــادق مختلفــة وكثي ــاك مجموعــة مــن الفن هن

ــب،  ــن المكت ــدة ع ــت بعي ــي ليس ــش Marble Arch وه ــل أرت مارب

ــبة  ــا بالنس ــن، وإيجاره ــا المتعالجي ــكّن فيه ــب يسُ ــادة المكت وع

ــه  ــن أعرف ــط، ولك ــوان بالضب ــر العن ــص. لا أذك ــا رخي ــى موقعه إل

ــف  ــر خل ــارع المباش ــي الش ــو ف ــي، وه ــي ذهن ــة ف ــة تامّ معرف

ــون المريشــون.  فنــدق كامبرلنــد وهــذا عــادة يســكن فيــه الكويتيّ

أمّــا الفنــادق التّــي ذكرتهــا فهــي خلفيــة، مــن بينهــا واحــد مشــهور 

ــا فــي  لشــخص عربــيّ. فنــدق كامــب لنــدن غــالٍ شــوية ۱۱ جنيهً

ــارع  ــن الش ــدن وبي ــب لن ــن كام ــرى بي ــادق أخ ــاك فن ــوم. هن الي

ــا،  ــي ذكرته ــدة التّ ــادق العدي ــه الفن ــذي في ــذي يقــع خلفــه، وال ال

والتــي يسُــكّن فيهــا المكتــب كويتيّيــن بحوالــي خمســة جنيهــات.

ــن  ــرة م ــادق الكبي ــي الفن ــات ف ــا أنّ الحمام يجــب أن تلاحــظ هن

ــإنّ  ــة ف ــة الباقي ــا الأكثري ــوم. أم ــي الي ــع ف ــات وطال ــرة جنيه عش

ــي  ــك تعن ــا ل ــي ذكرته ــا مشــتركة. بالمناســبة الأســعار التّ حماماته

ــخصين. لش

أرجــو أن أكــون قــد أعطيتــك فكــرة كاملــة عــن الوضــع. أودّ 

ــي منتصــف الشــهر  ــدن ف ــى لن ــزل إل ــي ســوف أن ــرك أننّ أن أخب
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ــل  ــرف ه ــي. لا أع ــصّ بحث ــال تخ ــام بأعم ــك للقي ــادس، وذل الس

ــذا  ــوم كل ه ــم ي ــك بك ــد ذل ــي ٦/۱٧ أو بع ــمّ ف ــوف يت ــذا س ه

عائــد إلــى مُشــرفي، والــذي لــم يقُــرّر بعــد متــى يغــادر للإجــازة. 

ــدّ مــن ذهابــي إلــى لنــدن خــال النصــف  علــى العمــوم أنــا لا بُ

ــرّر وأعــرف أيــن أســكن  الثانــي مــن الشــهر الســادس. وحالمــا أقُ

ســوف أكتــب لــك حــالً. أنــا عــادةً فــي الإجــازات القصيــرة ليــوم 

أو يوميــن أســكن فــي فنــدق قريــب مــن مركــز »الاتحّــاد العــامّ 

للطــاّب« العــرب وهــو فــي ســاوث كنزنغتــون. أمّــا الإجــازة 

الطويلــة أو مــدّة العمــل الطويلــة، كمــا أنــوي أن أقــوم بهــا فــي 

النصــف الثانــي مــن الشــهر الســادس، فإننّــي عــادة أســتأجر 

ــي  ــكن ف ــادة أس ــص. وع ــع أرخ ــا تطل ــوية إنم ــدة ش ــقّة، بعي ش

ــك. ــه ل ــذي كتبت ــوان الأول ال العن

ــي  ــاّب ف ــكان للط ــي م ــكن ف ــل أن أس ــن المحتم ــرةّ م ــذه الم ه

لنــدن، ســأحاول أن أحجــز فيــه. علــى كلّ حــال ســوف أكتــب لــك 

ــادر درهــم. ــل أن أغُ ــل قب ــل الكام ــي بالتفصي عنوان

أرجــو أن يكــون مــا أوردتُ مــن تفاصيــل نافعًــا، وأنــا على اســتعداد 

للقيــام بــأيّ خدمــة يــا أبا جاســم.

ســمعت اليــوم باليابانيّيــن الذيــن فجّــروا القنابــل فــي مطــار 

إســرائيليّ، الآن فقــط ومنــذ شــوية، الأخبــار ليســت تفصيليّــة، إنمّــا 

يقــول الراديــو: إن رعــب القنابــل قــد ســبّبه يابانيـّـون مؤجّــرون مــن 

العــرب.

قــرأت خبــراً آخــر فــي الغارديــان أول أمــس، عــن أن أحمــد الجــار 

ــة  ــى إســرائيل. وأنّ دول ــه ســوف يرســل مراســلين إل ــال: إن ــه ق الل
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ــي  الكويــت قــرّرت أن تحاكمــه. هــل هــذا صحيــح؟ لا أعــرف لأننّ

ــة منــذ مــدّة. لــم أقــرأ الجرائــد الكويتيّ

ــام كان مزعجًــا، أمطــار وهــواء قــويّ. إنمّــا اليــوم  الجـــوّ هــذه الأيّ

ــون. بالمناســبة  ــا يقول ــواء طــاح)1)) كم أشــوفه صحــوًا شــوية واله

تذكــرت الآن، بالنســبة إلــى الفنــدق الــذي قلــتُ لــك عنــه، والــذي 

ليــس بالبعيــد وكذلــك رخيــص وفــي قلــب لنــدن، ســكن فيــه ثامــر 

الحميــدة، مســجل فــي كليــة الحقــوق. يمكنــك إن أردت للطــوارئ 

أن تتصّــل بــه بالتلفــون، مــن محتمــل أن يكــون محتفظـًـا بالعنــوان 

عنــده.

وأخيراً بلِّغ تحيّاتي للأخ عبد الرحمن، وجميع الإخوان.

 المخلص محمد الرميحي

10  

درهم،  ۱٦/٦/۱۹٧۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

قبــل أيـّـام وصلتنــي رســالتك المؤرَّخــة فــي ٦/۸ وكمــا ذكــرت 

ــد  ــت ق ــا كن ــى ٧/۱۰. أن ــن ٧/۱ إل ــدن بي ــى لن ــادم إل ــك ق ــي فإنّ ل

ذكــرت لــك أننّــي ذاهــب إلــى لنــدن لبعــض الأعمــال المتعلقّــة 

)1))    هدأ.
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بالدراســة، ولكنّــي لــم أذكــر لــك الوقــت ولا المــكان، كمــا 

أننّــي قــد تأخّــرت فــي الــردّ علــى رســالتك لبعــض الوقــت لهــذا 

ــي  ــي ف ــز ل ــوان للحج ــض الإخ ــاً ببع ــت متصّ ــد كن ــبب، فق الس

ســكن جامعــة لنــدن. واليــوم فقــط وصلتنــي برقيــة تؤكّــد 

الحجــز، لذلــك أنــا أكتــب لــك اليــوم الجمعــة ٦/۱٦ علــى أننّــي 

ــوف  ــادم ٦/۱۸، وس ــد الق ــوم الأح ــدن ي ــى لن ــب إل ــوف أذه س

ــي مــن ۱۸/٦  ــا. فإننّ ــوم ٧/۳، هــذا مبدئيًّ ــى ي ــاك حتّ أمكــث هن

ــدن. ــي لن ــون ف ــوف أك ــى ٧/۳ س إل

عنواني سيكون كالتالي: 

M.G. Al-Rumaihi International Student House 10 York Terrace East
London N.W.1

هــذا العنــوان كتبتُــه لــك حتّــى تراســلني إذا قــرّرتَ الحضــور فــي 

ــك  ــدر أقابل ــو علشــان أق ــن جــولاي/ يولي ــي م ــوم الأول والثان الي

فــي المطــار، وكذلــك أقــوم بالحجــز لــك فــي أحــد الفنــادق 

ــة. المعقول

طبعًــا قضيّــة الحجــز يمكــن أن أقــوم بهــا إذا أحببــت فــي أيّ وقــت، 

ــرفّ  ــى تتع ــاك، حتّ ــا هن ــدن وأن ــى لن ــي إل ــل أن تأت ــي أفُضّ ولكنّن

ــا  ــة أخــوك الرميحــي. وطبعً ــى علــى لنــدن بصحب ــام الأول فــي الأيّ

ــك  ــد وصول ــي موع ــلت ل ــار إذا أرس ــي المط ــك ف ــن أن أقابل ممك

وعلــى أيّ طائــرة، والتاريــخ طبعًــا، فــي المــدة التــي أكــون موجــودًا 

فيهــا فــي لنــدن. بعــد المــدة هــذه ســوف أكــون فــي درهــم علــى 

ــة التلفــون فمــع الأســف أخــوك لا  عنوانــي الســابق. أمّــا عــن قضيّ



166

ــا؛ لذلــك فــإنّ أيّ »كارت« يصــل بســرعة خــال أربــع  يملــك تلفونً

وعشــرين ســاعة.

هذه رسالة عجلى أكتبها لك. أرجو أن أقُابلك في لندن.

لك وللإخوان تحيّاتي.

أخوك محمد الرميحي

11 

درهم، ۲/٧/۱۹٧۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــف                   ــدن ـ أل ــي لن ــي ف ــى عنوان ــرة عل ــالتك الأخي ــي رس ــد وصلتن لق

ــي ٤  ــدن ف ــادر لن ــوف أغُ ــي س ــك أننّ ــت ل ــد كتب ــت ق ــكر ـ وكن ش

الحالــي؛ وذلــك للرجــوع إلــى مدينــة درهــم. أرجــو إن تمكّنــت وأنت 

فــي لنــدن أن تزورنــا فــي درهــم. وكمــا قلــت لــك فــي الســابق: فــإنّ 

لدينــا بيتًــا كبيــراً يســع عــددًا لا بــأس بــه مــن الأصدقــاء. كمــا أننــي 

ــن  ــه ع ــي في ــو »كارت« تخُبرن ــدن ول ــن لن ــي م ــب ل ــو أن تكت أرج

ــة لا جديــد. ــا عاديّ وصولــك وعنوانــك هنــا. الأخبــار كلهّ

ــودي  ــال وج ــون خ ــا يقول ــرأس كم ــى ال ــغولً إل ــت مش ــد كن لق

ــى السادســة مســاءً.  ــا حتّ ــذ التاســعة صباحً ــدن، أعمــل من ــي لن ف

ــوّ  ــا. الج ــه عليه ــا الل ــت، أعانن ــا زال ــزا وم ــي الإنفلون ــد لازمتن وق
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ــرا  ــي إنجلت ــا ف ــب، هن ــذي ذه ــف ال ــن الصي ــون ع ــرب يتكلم خ

والجــوّ ممطــر، ومــا يتُوقـّـع مــن الجــوّ خــال الأســابيع القادمــة أنـّـه 

مُتقلــب. اليــوم فــي الصّحــف أن ياســر عرفــات طلــب فيــزا لدخــول 

ــي  ــل الديل ــن مث ــف المحافظي ــة صح ــف، خاص ــا، والصّح بريطاني

تليغــراف قائمــة قاعــدة بهــذا الخصــوص. وهنــاك خبــر اليــوم 

يقــول إنّ ٤۲۰ مــن النــوّاب فــي البرلمــان مســتعدّون للتوقيــع علــى 

عريضــة لطلــب عــدم إعطــاء ياســر عرفــات، ولا منظمــة التحريــر 

ــي.  ــى التوال ــا عل ــزا أو مكتبً في

ــن أن  ــان، ممك ــاء البرلم ــاس، أعض ــن الن ــدد م ــذا الع ــع ه وبالطب

ــة.  ــقط الحكوم يسُ

أخي أبا جاسم،

ــق  ــو عــن طري ــي ول ــل ب ــة أن تحــاول أن تتصّ ــك مــرةّ ثاني ــرّر ل أكُ

»كارت«، كمــا قلــت لــك، تضعــه فــي البريــد وخــال ۲٤ ســاعة فــي 

العــادة يصــل إذا بعثتــه مــن لنــدن.

ســوف أكتــب لــك عنــوان »اتحّــاد الطــاّب العربــيّ«، والــذي يملــك 

فيــه فــرع الاتحّــاد الوطنــيّ مكتبًــا للطــوارئ، هــو: 

38, Old Brompton Road Knightsbridge.

وعـــــادة يجتمــع فيــــه الطـــاّب العــرب، وبعــض الكويتيّيــن. وفيه 

ــي  ــيّ، وهــو ف ــب الصحّ ــوان المكت ــا عن ــا. أمّ ــة دائمً صحــف عربيّ

ــوان المكتــب الثقافــيّ فهــو: نفــس الوقــت عن

Brook House 311, Park Lane.
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وهــو ليــس بعيــدًا عــن شــارع Oxford مــن ناحيــة زاويــة الخطابــة 

فــي الهايــد بــارك.

لك تحيّاتي، وأرجو لك سفراً مُريحًا.

أخوك محمد الرميحي

12  

درهم، ۱۹٧۲/۸/۲۹

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــت  ــي تلقّي ــرك أنّ ــي أخب ــا أننّ ــرة، كم ــالتك الأخي ــى رس ــكراً عل ش
رســالتك التّــي أرســلتها مــن لنــدن، كان بــودّي أن تكــون قــد كتبــت 
ــلّ  ــى الأق ــي عل ــى يتســنّى ل ــدن مــن مــدّة، حتّ ــي وأنــت فــي لن ل

ــر. ــى العمــوم حصــل خي ــا. عل ــك هن الســفر إلي

كمــا ذكــرت أنــت فــي رســالتك فــإنّ لنــدن ليســت المــكان الــذي 
ــى  ــيّ عل ــعب البريطان ــاة الش ــان حي ــه الإنس ــرف في ــن أن يع يمُك
حقيقتهــا. ففــي المــدن والقــرى الأخــرى تســتطيع أن تقُابــل 
ــاب  ــإنّ أصح ــي لنــدن ف ــا ف ــروة، أمّ ــعب العامــل منتــج الث الش

ــب. ــى جن ــا إل ــن جنبً ــن والنصابي ــال والمتعطلّي الأعم

لا أعــرف هــل وجــدت أنّ الطــبّ فيهــا متقــدّم أم لا؟ أي هــل 
اســتفدت ـ طبعًــا أنــت والعائلــة ـ مــن وجودكــم فــي لنــدن أم لا؟ 

ــة. ــي الظــروف الحاليّ هــذا هــو الأهــمّ ف
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لقــد كان لدينــا زوّار مــن الكويــت في الشــهر الماضي مــن العائلة. 

ــى  ــا إل ــت فيه ــهر ذهب ــي ش ــة حوال ــذت عطل ــي أخ ــك فإننّ لذل

اســكتلندا معهــم. وهــو بلــد رائــع جميــل خاصّــة أدنبــره عاصمــة 

ــا،  ــذ أســبوعين تقريبً ــزوّار من ــد ذهــب ال ــة. لق اســكتلندا الجميل

ــر مــن  ــا أكتــب فــي الجــزء الأخي ــى العمــل. أن ــدتُ إل ــذا عُ وهأن
رســالتي الآن، وهــي تتكــوّن مــن ثلاثــة فصــول. أرجــو أن يوفقّنــي 
ــإذن  ــة ب ــهر القادم ــة أش ــا خــال الأربع ــي منه ــي أن أنته ــه ف الل
اللــه. كمــا أننّــي ســجّلت فــي الجامعــة فــي الــدوام الرســميّ هنــا، 
لأننّــي أتوقّــع أن يكــون عنــدي بعــض الوقــت، فقــرّرت أن أحضــر 
مُقــرّرًا دراســيًّا فــي النظريـّـات السّياســيّة، وكذلــك آخــر فــي التطوّر 
الاقتصــاديّ. هــذا ســوف يكــون الآن لمــدّة خمــس ســاعات فــي 
الأســبوع، خاصّــة أن المُســجّل فــي الدراســات العليــا يمُكــن لــه أن 
يحضــر أيّ مقــرّر يريــده دون أن يدفــع رســومًا. وهــذا هــو الأهــمّ.

أخبارنــا، ليــس مــن جديــد. مــن يوميــن افتتُحــت الــدورة الأولمبيّــة 
ــا منــذ افتتاحهــا، وقــد  ــة، وقــد شــاهدتها فــي التلفــاز رأسً الرياضيّ
مــرَّ ـ مــع مــن مــر ـ وفــد الكويــت وهــم أربعــة إدارييّــن عرفــتُ 
منهــم الأســتاذ عيــد، زكــي حمــدي، فكلهّــم ربمّــا مــن الشــباب فــي 
الجامعــة. كذلــك الرابــع وهــو الحربــان)1)). أمّــا عــدد المتســابقين 
فظهــر لــي ثلاثــة فقــط، يعنــي الإدارييّن أكثر مــن اللاعبيــن في وفد 
الكويــت. كلّ مســاء ينقــل لنــا التلفزيــون هنا رأسًــا أخبــار الأولمبياد 
والمســابقات التّــي حصلــت طــول النهار بالألــوان، أعني أننا نشُــاهد 
ــخ. ــي ميون ــاك ف ــاد هن ــا أحســن ممــن حضــروا الأولمبي ــا ربمّ هُن

ــة فــي الجامعــة، أمّــا الحربــان فهــو  )1))   الأســتاذ عيــد هــو مســؤول التربيــة الرياضيّ
خالد الحربان أشهر معلقّ كرويّ كويتيّ في ذلك الوقت. 
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أخــي أبــا جاســم، هــذا مجمــل أخبارنــا. وأرجــو المعــذرة لتأخّــري 
فــي الــردّ عليــك، وإلــى اللقــاء فــي رســالة قادمــة.

تحيّاتــي للأخ عبــد الرحمن الحمود وجميع الإخوان.

 أخوك محمد الرميحي

13  

درهم، ۱۹٧۲/۹/۱۰

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم، 

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــك  ــد أنّ ــي أمــس. أعتق ــي وصلتن ــرة التّ ــى رســالتك الأخي شــكراً عل

ــدورة  ــع ال ــتُ أتاب ــد كن ــخ )1)) لق ــل ميون ــم بتفاصي ــى عل الآن عل

خــال التلفزيــون يومًــا بيــوم ولعبــة بلعبــة، ولقــد كان يــوم الأربعاء 

ــرب  ــن الع ــرائيليّ والفدائيّي ــق الإس ــى الفري ــبة إل ــه بالنس وأحداث

منقولــة رأسًــا، ســاعة بعــد ســاعة عبــر التلفــاز. لقــد قــرّر الفدائيّــون 

أن يقتلــوا واحــدًا مــن الفريــق الإســرائيليّ بعــد الســاعة الواحــدة، 

واحــدًا كلّ ســاعتين، ولكنهــم أخّــروا الوقــت بعــد ذلــك، وقــد قـُـرّر ـ 

كمــا قــال التلفزيــون المنقــول مــن ميونــخ ذلــك اليــوم ـ أن الســاعة 

المــكان،  الألمانــي  البوليــس  يقتحــم  الخامســة مســاءً ســوف 

)1))   انِتهــت عمليــة خطــف الرياضييــن الإســرائليين، التــي وقعّتها منظمة أيلول الأســود 
ــرائليًا و 5  ــا إس ــل 11 رياضيً ــام 1972 بمقت ــخ ع ــة بميون ــة الأولمبي ــي المدين ف

ــي. ــرطي ألمان ــطينيين وش فلس
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ــة مــن الذهــاب إلــى  ــة القضيّ ــه لــم يفعــل. أنــت تعــرف بقيّ ولكنّ

المطــار ومحاولــة قتــل الفدائيّيــن. هنــا كانــت الضجّــة هائلــة بهــذا 

ــة بــدون اســتثناء شــنّت حملــة  الخصــوص، وكل الجرائــد البريطانيّ

شــعواء علــى العــرب، إلــى درجــة أن هارولــد ولســن زعيــم حــزب 

العمــال وزعيــم المعارضــة طالــب بــأن تقــوم الحكومــة البريطانيّــة 

بإجــراءات شــديدة؛ منهــا ســحب دعــوة وزيــر الخارجيــة المصــريّ، 

وعــدم الدخــول فــي مفاوضــات أســلحة مــع مصــر. 

لــم يكتــب أحــد عــن الوضــع العربــيّ أبــدًا. إنّ الحملــة هنــا كانــت 

ــة  ــة للثــورة العربيّ ــه الرأســماليّة العالميّ ــرةّ مــرارةً تنــمُّ عمــا تكنّ مُ

وخاصــةً الفلســطينيّة منهــا، حتـّـى إن رئيــس أســاقفة بريطانيــا 

ــى الإســرائيلييّن. ــم صــاة للقتل ســوف يقُي

لقــد فجّــر موضــوع ميونــخ هــذا كلّ الحقــد الغربــيّ علــى العــرب، 

واليــوم فــي الجرائــد الصباحيّــة أن البوليــس الدانماركــيّ يقــول: إنـّـه 

ــرب  ــن الع ــة م ــن، وإنّ ضرب ــي كوبنهاج ــد)1)) ف ــى خال ــاهد ليل ش

متوقعّــة فــي وقــت قريــب. لا تنــسَ أنّ الصّحافيّيــن اســتغلوّا 

الموضــوع أحســن اســتغلال.

ــراء  ــخ، وأن خب ــي ميون ــان كان ف ــن يظــن أنّ موشــي داي ــاك م هن

إســرائيليّين اســتدُعوا مــن تــل أبيــب لغــرض ضــرب وتفشــيل 

الفدائيّيــن العــرب.

)1))   مناضلــة فلســطينيّة وســيمة صــارت أيقونــة الثــورة بعــد أن شــاركت فــي عمليــة 
خطف طائرة إلى لندن.
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أخــي، رغــم كلّ شــيء أثبتــت أرواح شــهداء ميونــخ للعالــم أجمــع 

أن هنــاك أنُاسًــا مســتعدّون للمــوت مــن أجــل قضيّتهــم. وهــذا مــا 

يرفــع الــروح المعنويـّـة للعــرب أجمــع، رغــم التراجعــات والاتفّاقات 

الخلفيّة)1)).

بخصــوص مديــر الجامعــة أعتقــد كمــا ســمعت مــن الكثيريــن أنـّـه 

شــخصيّة معتدلــة، كلّ مــا هنــاك أننّــا نرجــو لــه التوّفيــق. علــى أن 

يقُابــل بالنوايــا الحســنة)1)).

ــى إنّ أوائــل  أخبارنــا ليــس فيهــا مــن جديــد، الجــوّ بــدأ يبــرد، حتّ

الثلــج بــدأت تتســاقط، كمــا قالــت الأخبــار، علــى مرتفعــات جبــال 

اســكتلندا. 

»الاتحّاد العامّ للطلّب العرب« يناقش تحركّه المقبل:

۱ـ مظاهــرة صامتــة آخــر ســبتمبر علــى شــهداء نهــر البــارد ضحايــا 

العــدوان الإســرائيليّ. 

۲ـ أو جمــع تبرعّــات لإرســال محــامٍ للدفــاع عــن الفدائيّيــن العــرب 

الثلاثــة فــي ميونــخ. هــذا للعلــم.

وأخيراً تحيّاتي لجميع الإخوان.

أخوك محمد الرميحي

)1))    يتوجّب أن يقُرأ هذه الموضوع في أجواء الحماس وقتها.
)1))    عُيّن وقتها مديراً جديدًا للجامعة، وكان المرحوم عبد العزيز كامل. 



173 172

14  

درهم، ۱۹٧۲/۱۰/۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

لقــد  اليــوم.  التّــي وصلتنــي  الأخيــرة  علــى رســالتك  شــكرًا 

ــام الماضيــة فــي لنــدن، وذلــك لحضــور  كنــتُ خــال الثلاثــة أيّ

بعــض اجتماعــات »الاتحّــاد العــامّ للطــاّب العــرب« هنــا. إلــى 

ــة  ــي الملحقيّ ــل ف ــس الراح ــن الرئي ــة تأبي ــور حفل ــب حض جان

كمــال  تحــدّث  مصــر، خلالهــا  لســفارة جمهوريــة  الثقافيّــة 

رفعــت)1)) وأحــد الزمــاء حديثًــا سياســيًّا عــن الوضــع العربــيّ 

ــامّ.  بشــكل ع

ــت،  ــال رفع ــث كم ــن حدي ــخصيًّا، م ــا ش ــه أن ــتُ ب ــا خرج ــمّ م أه

فكــرة جديــدة أعتقــد تظهــر لأوّل مــرةّ بيــن المفكّريــن والساســة 

العــرب، هــي أنّ إســرائيل ليســت مــن يقــوم بتحريــك أميــركا كمــا 

ــرائيل.  ــتخدم إس ــي تس ــي التّ ــركا ه ــس وأن أمي ــا العك ــاء، إنمّ تش

هــذا الافتــراض يحتــاج إلــى تدعيــم علمــيّ. ولكــن كمــا أعتقــد أنــا 

ـ ويمكــن أن أكــون علــى خطــأ ـ أننّــا نحــن العــرب نــرى الموضــوع 

أبيــض أو أســود وليــس مُبهمًــا، وبالتالــي فإننّــي أعتقــد أنّ الاثنيــن 

)1))    أحد رفقاء عبد الناصر. 
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ــي الآخــر حســب  ــا ف ــر كلّ منهم ــدّ يؤثّ ــة جــذب وش ــا علاق بينهم

مقاديــر معيّنــة، كلٌ يــرى مصلحتــه فيهــا.

ــد الآن  ــي أج ــة، فإننّ ــة الطويل ــد الغُرب ــرب، بع ــار الطــاّب الع أخب

ــد كان  ــي ديســمبر، وق ــادم ف ــذل لإنجــاح المؤتمــر الق ــود تبُ الجه

الاجتمــاع الأخيــر مــع الدارســين المصرييّــن الــذي ذكرتـُـه لــك غالبًا. 

هــو اجتمــاع ناجــح وصريــح، طرُحــت فيــه كلّ القضايــا والمشــاكل 

الســابقة.

ــاً  ــيكون تمثي ــل س ــل، وه ــل التمثي ــو تفاصي ــر، ه ــيء آخ ــد ش بع

ــد. ــه بع ــق علي ــم يتُفّ ــا، ل ــا عدديًّ ــون تمثي ــا أم يك قطُريًّ

ــاد  ــدر »الاتحّ ــر أص ــد الناص ــاة عب ــة لوف ــرى الثاني ــبة الذك بمناس

ــالة  ــد طــي هــذه الرس ــة، تجــد بع ــدة خاصّ ــامّ للطــاّب« جري الع

ــرع  ــت«، ف ــة الكوي ــي لطلب ــاد الوطن ــا أنّ »الاتحّ ــا. كم نســخة منه

ــي  ــي المشــاكل التّ ــام بإجــراء بحــث ف ــد ق ــدة، ق ــة المتحّ المملك

ــك  ــك نســختيَن واحــدة ل ــا. وقــد خصّصــت ل ــة هن يواجههــا الطلب

ــود. ــن الحم ــد الرحم ــأخ عب ــرى ل والأخ

ــالة  ــوع الرس ــي موض ــام ف ــذه الأيّ ــب ه ــخصيّة: أكت ــاري الش أخب

التّــي أريــد أن أقدّمهــا لأســتاذي، قبــل أن نزحــم فــي بدايــة 

العــام الدراســيّ الجديــد. كمــا أننّــي قــد قــرّرت الالتحــاق بقســم 

ــة  ــي السّياس ــرّر ف ــذ مق ــيّة؛ لأخ ــة والسّياس ــات الاقتصاديّ الدراس

والاقتصــاد. ولذلــك أعتقــد أننــي بحاجــة لمعرفــة كثيــر مــن 

ــربُ  ــد قَ ــي الأطروحــة ق ــة وأن العمــل ف ــة، خاصّ الأصــول النظريّ

ــاء. ــن الانته م
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لقــد طلبــت منــذ مــدّة أطروحــة الدكتــور حســن الإبراهيــم الحســن 

ــا وهــي عــن  ــد قرأته ــذ أســبوع، لق ــت من ــد وصل ــركا، وق ــن أمي م

ــة.  ــة الكويتيّ العلاقــات الدوليّ

أعتقــد أنـّـه عالــج الموضــوع نظريًّــا بتفــوّق. كمــا أننّــي قــد طلبــت 

أطروحــة عبــد اللــه النفيســي)2)) مــن كامبــردج، ولكــن لم يرســلوها 

ــي.  ــا ل ــا فأعاره ــل كان يقرؤه ــدى زمي ــا ل ــرتُ عليه ــد عث ــي، وق ل

النفيســي أثــار عــدة أســئلة حسّاســة فــي أطروحتــه عــن الشّــيعة 

ودورهــم فــي نظــام ۱۹۲۰ فــي العــراق. أعتقــد أننّــا بحاجــة لمثــل 

هــذه المواضيــع، لأن تنشــر ليطلّــع عليهــا أكبــر عــدد مــن النــاس، 
وطرحهــا للمناقشــة والتحليــل.

ــا  الأحــد الماضــي، ليــس أمــس ولكــن الــذي قبلــه، قــرأتُ موضوعً
ــا  ــن كم ــب والمخرّبي ــن التخري ــز كان ع ــدي تايم ــي الصن ســابقًا ف
قــال المقــال، ولكــنّ أهــم شــيء فيــه، وهــو مــن حوالــي صفحــة 
ونصــف مــن صفحــات التايمــز، أن الكاتــب يذكــر كيــف بــدأ 
ــدأت بإرســال  ــي ب ــة التّ ــات الصهيونيّ ــن خــال العصاب الإرهــاب م
ــرات  ــذه المتفجّ ــم به ــن، ولاحقته ــاط البريطانيّي ــرات للضب متفجّ
حتّــى بريطانيــا. ويذكــر المقــال أســماء الأشــخاصّ الذّيــن تفجّــرت 
بهــم هــذه الطــرود أو الرســائل، فهُــم أطفــال ونســاء. ثــم يذكــر أنّ 
ــرات، ولكــن الإســرائيليّين شــنّوا  ــدؤوا بهــذه المتفجّ ــم يب العــرب ل
ــد  ــمّ بع ــان، ث ــاء الألم ــي القاهــرة ضــدّ العلم ــرات ف ــة متفجّ حمل
ذلــك قتلــوا غسّــان كنفانــي وحاولــوا قتــل غيــره. يظُهــر الشــخص 

)2))    دور الشيعة في ثورة العشرين في العراق.
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ــاول أن  ــو يح ــم«، فه ــم ردُّت إليه ــذه بضاعته ــال أن »ه ــن المق م

ــرائيليّون.  ــادئ هــم الإس ــول إن الب يق

ــبوعية واســعة  ــة أس ــي صحيف ــر ف ــه يظه ــال أنّ ــذا المق ــة ه أهمّيّ

الانتشــار، إذ علمــت أنّ كل الصّحــف تقريبًــا مُعاديــة للعــرب هنــا. 

ــن  ــب م ــا الكات ــي كتبه ــق التّ ــي الحقائ ــة ف ــي أرى أهمّيّ ــا أننّ كم

ــرات.  ــوع المتفجّ ــم لموض ــيّ قيّ ــث تاريخ ــخاص، وبح ــماء وأش أس

ــامّ  ــاد الع ــي »الاتحّ ــى الإخــوة ف ــا عل ــخة لعرضه ــذت نس ــد أخ لق

ــه. ــرب« لترجمت ــاّب الع للط

وأخيراً لك تحياّتي الخالصة، وإلى اللقاء في رسالةٍ قادمة.

أخوك محمد الرميحي

15  

۱۹٧۲/۱۰/۱۹

حضرة الفاضل الأخ محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــة  شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، لقــد أرســلتُ لــك البحــث والمجلّ

ــك  ــة . إنّ مثل ــا أوافقــك أنّ كليهمــا فــي طــور الطفول ــاع. وأن للاطّ

ــد  ــيء واح ــن ش ــر م ــل أكث ــن أن يعم ــان لا يمك ــارف أنّ الإنس ع

ــلعتان  ــا س ــد أنهم ــكان أعتق ــان والم ــكان. فالزم ــان والم ــي الزم ف

ــان. اقتصاديتّ
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على العموم شكراً لنقدك.

ــى  ــي عل ــب ل ــرّرت ألّ تكت ــمّ ق ــة، ث ــرت موضــوع الجامع ــد ذك لق

ــي أقــرأ جريــدة السّياســة. لا أقرؤهــا الآن  أســاس علــم مســبق أننّ

ومنــذ بضعــة أشــهر خلــت. لســبب اقتصــاديّ وآخــر أيديولوجــيّ. 

لذلــك فســأكون أكثــر مــن مســرور لــو كتبــت لــي خطوطـًـا عريضــة 

عــن الموضــوع، وأهــمّ مــن ذلــك وجهــة نظــرك فيــه، إذا تبقــى لــك 

الوقــت فــي المســتقبل.

لقــد بــدأت الدراســة هنــا، وقــد قلــت لــك إننّــي ســأحضر 

ســجّلت  وبالفعــل  والسّياســة،  الاقتصــاد  فــي  محاضــرات 

الأســف  مــع  الأفــق.  لتوســيع  المحاضــرات  هــذه  وحضــرت 

الشــديد إنّ المعرفــة الإنســانيّة واســعة والوقــت ضيّــق إلــى 

درجــة الإزعــاج. خاصّــة إذا قــدّر لــك اللــه أن تأخــذ بــردًا، كمــا 

ــا  ــا ثمينً ــإنّ وقتً ــك ف ــي، ولذل ــبوع الماض ــي الأس ــي ف ــل ل حص

ــاع. ــر ض آخ

أنــا الآن إلــى جانــب أننــي »أشَُــطِّبُ« أو تقريبًــا أكمــل كتابــة 

الموضــوع الــذي أبحثــه، فإننّــي ســأقوم بتدريــس ثمانــي ســاعات 

فــي الأســبوع للطــاّب الإنجليــز الذيــن يدرســون عــن الشــرق 

الأوســط واللغــة العربيّــة. ســاعتان كلّ أســبوع لمجموعــة مــن 

الطلبــة وهــم ثلاثــة، فتــاة وصبيّــان، يســتعدّون للذهــاب إلــى عمان 

ــيّ فــي المنطقــة، ومعلوماتهــم  لإجــراء مســح بشــريّ أرضــيّ ومائ

ــل إنّ  ــك قائ ــول ل ــد يق ــبة ق ــذه المناس ــر. به ــة صف ــن المنطق ع

ــو  الدراســة فــي الغــرب أحســن منهــا فــي الشــرق، هــذا القــول ل
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أخذتــه بمعنــاه الواســع لــكان صحيحًــا علــى العمــوم، ولكنّــك لــو 

حاولــت التفصيــل ودراســة الوحــدات الصغــرى لوجــدت أنّ ذلــك 

ــرة. ــة كبي خراف

ــو  ــا ه ــب ـ أنّ كلّ م ــرض صع ــذا ف ــا ـ وه ــو فرضن ــه ل ــد أنّ أعتق

متيسّــر فــي اللغــة الإنجليزيـّـة، كان متيسّــراً وبنفــس الدقــة باللغــة 

العربيّــة لفــاق الطالــب العربــيّ زميلــه الإنجليــزيّ فــي المعلومــات. 

أنــا أقــول لــك عــن خبــرة، لقــد جرّبتهــا هــذا الأســبوع. لقــد ســألت 

كلّ الطلبــة الذيــن أعمــل معهــم مــاذا تعنــي كلمــة الأهــرام باللغــة 

الإنجليزيـّـة فقالــوا كلهّــم إنهّــا جريــدة فــي القاهــرة. وليــس هنــاك 

ــا  ــدز كم ــزة أو البيرامي ــرام الجي ــي أه ــرام ه ــرف أن الأه ــد يع أح

يقولونهــا.

ــن  ــا ع ــألت طلّبن ــو س ــك ل ــة، أنّ ــع للتجرب ــذا خاض ــد، وه أعتق

ــورك أو التايمــز لوجــدت أن مــن يعــرف أن التايمــز  ــة نيوي مقول

ــيعرف أن  ــم س ــراً منه ــإن كثي ــدة، ف ــم جري ــا اس ــب أنه ــى جان إل

ــا فــي  نيويــورك هــي أيضًــا مدينــة فــي أميــركا. قــد أكــون مخطئً

التعميــم، ولكــن هــذا مــا أظهرتــه التجربــة البســيطة خــال 

الثلاثــة أســابيع الماضيــة. إذا وجــدتُ شــيئاً مــن هــذا فإننّــي 

ــك.  ــأكتب ل س

وأخيراً تقبّل تحيّاتي الأخويةّ لك وللجميع.

أخوك محمد الرميحي
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16  

درهم، ۱۹٧۲/۱۰/۳۰

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــد أن  ــذي أعتق ــان، ال ــد رمض ــبة عي ــر بمناس ــت بخي ــام وأن كل ّع

الرســالة ســوف تصلــك وهــو علــى الأبــواب، ومبــروك التحريــر لقــد 

تابعــت مرحلــة تحريــر الفدائيّيــن مــن ميونــخ لحظــة بلحظــة علــى 

موجــات التلفــاز هُنــا.

ــرب فــي التعليــق  ــة للعــ ــلّ الإذاعــات والصّحــف كانــت معادي كـ
والنقـــل. طبعًــا »المخرّبــون« هو الوصف الســائد. رغــم أنّ بريطانيا 
فــي هذيــن اليوميــن واقفــة علــى يــد ورجــل، الجنيــه الإســترليني 
إلــى الحضيــض والتضخّــم ضــارب بالأعنــاق. اجتماعــات واجتماعات 
بيــن اتحّــادات العمّــال والــوزارة وكذلــك اتحّــاد الصناعيّيــن للخــروج 
بسياســة »الدخــل والأســعار« كمــا يســمّونها. كان هارولــد ولســون 
ــاء  ــا ج ــوع. وعندم ــذا الموض ــاز له ــم جه ــال لديه ــة العمّ وحكوم
ــعار  ــدّد الأس ــاس أن تحُ ــى أس ــاز عل ــذا الجه ــوا ه ــون ألق المحافظ
ــون  ــدًا مســبقًا هــو أمــر غيــر طبيعــيّ، أو كمــا يظنّ والأجــور تحدي
ــرة وبعــد  ــات الســوق، ولكــن فــي الأشــهر الأخي ــروك لآلي فهــو مت
هــذا التضخّــم الفظيــع فــي الأســعار، ومــن ثــمّ الأجُــور ومــا يجــرّ 
مــن إضرابــات متلاحقــة، قــرّرت حكومــة المحافظيــن أن تصــل إلــى 
ــي ســبق أن قلتهــا  ــاق الجهــات الثــاث التّ ــة« باتفّ »سياســة طوعي
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ــدود  ــي ح ــور ف ــادة الأج ــون زي ــرح أن تك ــث اقت ــن حي ــك. ولك ل
ــي  ــه ف ــد هــدف للجني ــم تحدي ــى أن يت ــه ونصــف، عل ــن جني اثني
ــف  ــه ونص ــن جني ــن اثني ــر م ــب بأكث ــات تطال ــدود ٥%. النقاب ح
ــد  ــة. والتهدي ــات جاري ــت المحادث ــا زال ــي حــدود قيمــة ٦%، وم ف

ــواب. ــات علــى الأب بالإضراب

بخصــوص مجموعــة الدارســين الذّيــن ســوف يذهبــون إلــى عُمــان. 
هــذا مشــروع قائــم بــه كمــا أتصــوّر »شــركة نفــط عُمــان«، تعــرفّ 
عليــه وهــو مكــوّن مــن فريــق، ثلاثــة فتيــان، وفتــاة واحــدة. 
ــن  ــرق م ــى الش ــري إل ــة عب ــري مدين ــي عب ــم ف ــيكون مقامه س
مســقط، ويقومــون ببحــث سُــكاني، وبحــث فــي التربــة والزراعــة 

ــل. والمحاصي

ــا  ــادم كم ــر الق ــل يناي ــي أوائ ــة ف ــى المنطق ــون إل ــوف يذهب س
فهمــت.

أخبارنــا كلهّــا بخيــر. ســوف أذهــب أنــا مــع أحــد الإخــوان 

الكويتيّيــن، عدنــان عقيــل، إذا كنــت تعرفــه، وزوجتــه، ســوف 

ــي ۱٦  ــدأ ف ــس. تب ــى تون ــبوعين إل ــدّة أس ــة لم ــي رحل ــب ف نذه

القــادم)2)). ديســمبر 

ــا؛  ــت هن ــا دم ــا م ــمال أفريقي ــد أن أرى ش ــة أري ــي الحقيق ــا ف أن

ــياحيّ  ــام الس ــت. والنظ ــن الكوي ــه م ــا زيارت ــنى لن ــن يتس ــه ل لأنّ

وشــركاته فــي بريطانيــا ـ كمــا تعلــم ـ شــيء رائــع. ســوف يتكلّــف 

ــان عقيــل الــذي أصبــح أوّل  ــة مــع المرحــوم عدن ــة ممتعــة وثقافيّ )2))    كانــت رحل
مديــر لمؤسّســة التقــدّم العلمــيّ فــي الكويــت. 
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الشــخص الواحــد منــا ٦٤ جنيهًــا حوالــي ٥۰ دينــارًا فــي ســعر 

ــن  ــدق م ــي فن ــاكنًا وآكلً ف ــارة، س ــا بالطي ــيّ. ذاهبً ــداول الحال الت

الدرجــة الأولــى. وهــذه الأربعــة والســتون جنيهًــا فيهــا زيــادة عــن 

ــاي ســيزون،  ــي اله ــاديّ، لأنّ ســفرنا ســيكون ف ــدّل الســعر الع مع

ــوّر! ــنة، تص ــاد ورأس الس ــاد المي أعي

ــل  ــي قب ــص فصــاً مــن أطروحت ــار. أحــاول أن أخُلِّ هــذه كلّ الأخب

ــي مشــغول هــذه  ســفري؛ لتقديمــه للأســتاذ كمــا قلــت لــك، فإننّ

الســنة بموضــوع التدريــس والــدرس. بعــد أن قضــى الواحــد أكثــر 

مــن ثلاثــة أعــوام فــي هــذا البلــد، بــدأ يعــرف الكثيــر عــن نظــام 

ــع إنّ  ــر، بالطب ــرأة قيص ــا كام ــس عنيفً ــدًا ولي ــس جي ــا. لي جامعاته

ــد.  ــة جيّ فيــه أخطــاء، ولكنــه مــن الناحيــة العلميّ

لك وللإخوان تحياّتي. وإلى اللقاء في رسالة قادمة.

أخوك محمد الرميحي

17  

درهم، ۱۹٧۲/۱۱/۲۲

حضرة الأخ الأكرم محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ألــف شــكر علــى رســالتك الأخيــرة، وأرجــو المعــذرة فــي تأخّــري 

ــي  ــك ف ــرحت ل ــد ش ــت ق ــم كن ــا تعل ــا. كم ــردّ عليه ــي ال ــاً ف قلي

الســابق كــم مــن الأمُــور هــذه الأيـّـام أحــاول إنجازهــا هنــا. وعلــى 
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رأس الموضــوع محاولــة جمــع أســماء ـ علــى الأقــلّ ـ الكتــب 

ــة  ــة الاجتماعيّ ــن الناحي ــيّ م ــرق العرب ــة الش ــاول دراس ــي تتن التّ

ــا  ــي ســأكون فــي أمــسّ الحاجــة له ــي أعتقــد أننّ والسّياســيّة؛ لأننّ

ــرة. ــج والجزي ــق بالخلي ــا يتعلّ ــة م ــتقبل وخاصّ ــي المس ف

حتّــى إننّــي كنــت قــد كتبــت لمؤسّســة أميركيّــة عملهــا هــو نســخ 

رســائل الدكتــوراه الصــادرة فــي أميــركا. وقــد جمعــت كمّيّــة لا بأس 

ــور  ــالة الأخ الدكت ــاً رس ــا مث ــت. منه ــعوديةّ والكوي ــن الس ــا ع به

حســن الإبراهيــم عميــد كليّـّـة التجــارة حاليًّــا. وقــد اســتعنت 

ببعــضٍ منهــا فــي رســالتي.

ــالة  ــوع الرس ــلمّت مجم ــد س ــه. لق ــد لل ــارةّ والحم ــا س ــاري أن أخب

التّــي خلصــت مــن إعدادهــا للمشــرفين علــيّ، همــا اثنــان، للقــراءة 

الأخيــرة بعــد هــذه القــراءة والتصليحــات، فإننّــي ســأقوم بطبعهــا 

الطبعــة الأخيــرة، ومــن المحتمــل أن أقدّمهــا رســميًّا إلــى الجامعــة 
ــة.  ــدّة ومراجع ــى م ــاج إل ــع يحت ــادم؛ لأنّ الطب ــر الق ــال فبراي خ
بالتأكيــد لقــد وصــل مجمــوع الرســالة إلــى حوالــي ٧٥ ألــف كلمــة، 
وهــو معــدّل لا بــأس بــه بالطبــع، وهــي أقــرب إلــى الطــول منهــا 

إلــى القصــر.

لقــد أعطانــي أحــد الأســاتذة فــي الأســبوع الماضــي كتابًــا جديــدًا 
صــدر فــي أميــركا لمراجعــة هــذا الكتــاب بعنــوان الخليج الفارســي، 
دور إيــران وهــو لأحــد الأســاتذة الإيرانيّيــن فــي إحــدى الجامعــات 
ــب كلّ  ــن العجي ــائنة، ولك ــة ش ــات تاريخيّ ــه مغالط ــة. في الأميركيّ
ــا  ــران له ــي أنّ إي ــن ل ــه بيّ ــة أنّ ــة الاقتصاديّ ــن الناحي ــب م العج
ــة.  ــيّ مجتمع ــج العرب ــدان الخلي ــع بل ــة م ــة ضخم ــات تجاريّ علاق
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ــران  ــح إي ــا لصال ــي هــي دائمً ــة والتّ ــادلات التجاريّ ــدار المب إنّ مق
ــراً  ــلّ كثي ــس بأق ــاً لي ــو مث ــر العجــب والتســاؤل. فه ــا يثُي اقتصاديًّ
ــركا،  ــرا أو أمي ــل إنجلت ــع دول مث ــة م ــا الخارجيّ ــة تجارته ــن قيم م
ــاح  ــق مــن هــذه الأرقــام بمــا يتُ ــا شــخصيًّا ســوف أتحقّ تصــوّر! أن

لــي مــن مصادرهــا هُنــا.

فــي الحقيقــة أنــا منــذ شــهر كتبــت مقــالً مطــوّلً لمجلـّـة دراســات 
ــة، ومطامــع إيــران فــي  ــة التاريخيّ ــة فــي بيــروت عــن الخلفيّ عربيّ
ــة والخليــج. وربمــا ـ حســب تصــوّري ـ ينُشــر فــي  الجزيــرة العربيّ
عــدد ديســمبر القــادم. إنمّــا أنــا أفكّــر الآن أن أكتــب بتوسّــع عــن 
ــا وسياســيًّا، خاصّــة بعدمــا قــرأت  دور إيــران فــي الخليــج اقتصاديًّ

هــذا الكتــاب الــذي أشــرتُ إليــه فــي الســابق. 

نســيتُ أن أقــول لــك: إننّــي أتوقـّـع أن أنتهــي خلال الشــهر الســادس 

مــن الســنة القادمــة بــإذن اللــه. أي بعــد حوالــي ســبعة أشــهر إذا 

جــرت الأمــور كمــا يسُــتحب.

جامعــة الكويــت أعطتنــي مقلبًــا كبيــراً. فقــد رفــض الملحــق 
ــدّر                         ــام والمق ــذا الع ــي ه ــة ل ــف الدراس ــع مصاري ــيّ أن يدف الثقاف
بـــــ ۲٧۰ جنيهًــا إســترلينيًّا، رغــم أنــه دفعــه فــي الأعــوام الماضيــة، 
ــع  ــلّ م ــى ح ــت إل ــد توصل ــاء. وق ــذ وعط ــدون أخ ــس ب ــا لي طبعً
الملحــق الثقافــيّ بــأن يدفعــه ثــم يخصمــه مــن راتبــي علــى 
دفعــات. فــي الحقيقــة تشــجيع العلــم شــيء يثُيــر الضحــك. فواحــد 
مثلــي ـ ولا فخــر طبعًــا ـ يكتــب رســالة دكتــوراه فــي حوالي ســنتين 
ــون  ــت القان ــن دون ســببٍ واضــح، إذ لقي ــي الأمَرّي ونصــف، ويلُاق
ســيئ الذكــر المُشــار إليــه بـــقرار وزيــر التربيــة رقــم ۹ وتناقصــت 
الامتيــازات التّــي كان مــن المفــروض أن أحصــل عليهــا، ثــم أخيــراً 
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ــات  ــي بعث ــون« ف ــاس »يرتع ــاك أنُ ــف. وهُن ــن المصاري ــان م حرم

ــة. لســنوات طويل

ــع نصيحــة أرســطو الشــهيرة »يجــب أن  ــام أتب ــي هــذه الأيّ ولكنّن

ــه  يعيــش الإنســان علــى مــا يحصــل عليــه، لا علــى مــا يفتــرض أنّ

ــه«. يحــبّ أن يحصــل علي

ــن ســمعنا  ــذ يومي ــيّ، من ــار الوطــن العرب ــة، أخب ــار عامّ هــذه أخب

ــا  ــرب م ــة الع ــوريا، ومهزل ــول س ــاع ح ــداء والدف ــوع الاعت بموض

ــا هــي. ــة كم ــت قائم زال

ــهر  ــن ش ــي م ــي النصــف الثان ــيّ ف ــفير الكويت ســوف يحضــر الس

ديســمبر لافتتــاح مبنــى »الدراســات الإســاميّة والشــرق أوســطيّة« 

الــذي ســاهمت الكويــت فــي ميزانيّتــه هنــا فــي جامعــة درهــم 

ــرق  ــاميّة والش ــات الإس ــد للدراس ــة معاه ــن ثلاث ــد م ــو واح وه

أوســطيّة فــي المملكــة المتحّــدة بعــد أكســفورد وكامبــردج. 

ــز  ــدد الطــاّب الإنجلي ــل، لأنّ ع ــة هــذا شــيء جمي ــي الحقيق وف

ــدلً  ــع ب ــى ضعفهــم، والإســام يتوسّ ــد فــي فهــم العــرب عل يتزاي

ــاج  ــاه فــي نظــري يحت مــن الصــورة القديمــة. ولكــن هــذا الاتجّ

إلــى متابعــة، ومُكلــف كثيــراً ولا أعنــي ماليًــا وإنمّــا فــي الاهتمــام 

ــم. والتفهّ

ــالة  ــي رس ــاء ف ــى اللق ــوان. إل ــع الإخ ــى جمي ــي إل ــراً تحيّات وأخي

ــة. قادم

أخوك محمد الرميحي
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درهم، ۱۹٧۲/۱۲/۹

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

شــكراً علــى رســالتك الأخيــرة، أخبارنــا كلهّــا ـ وللــه الحمــد ـ علــى 

ــك عــن مشــكلتي مــع الجامعــة فــي  ــرام. كُنــت قــد قلــت ل مــا يُ

ــذا  ــام به ــن الع ــى الأمي ــة إل ــالة مطوّل ــلتُ رس ــد أرس ــت. لق الكوي

ــأنّ  ــت ب ــة الكوي ــن جامع ــالة م ــي رس ــوم وصلتن ــوص، والي الخص

الجامعــة قــد قــرّرت أن أحُــوّل إلــى بعثــة، صحيــح جــاءت متأخّــرة، 

ــا  ــل عبئً ــيّ أن أتحمّ ــاءت، وإلّ كان عل ــا ج ــه أنهّ ــد لل ــن الحم ولك

ــراً. ــا كبي مادّيًّ

ــاّب  ــامّ للط ــاد الع ــر »للاتحّ ــادي عش ــر الح ــد المؤتم ــوف يعُق س

ا مهــمّ،  العــرب« فــي لنــدن يــوم ۱۸ الجــاري. وهــذا المؤتمــر جــدًّ

ــاّب  ــامّ للط ــاد الع ــيرة »الاتحّ ــدّد مس ــوف تحُ ــه س ــى أساس إذ عل

العــرب« لســنين قادمــة: إمّــا العُزلــة والإقليميّــة، كلّ اتحّــاد أو فــرع 

اتحّــاد عربــيّ علــى حــدة، وإمّــا أن تتضافــر الجهــود وتتيــح إقامــة 

مؤتمــر قومــيّ للطــاّب العــرب جميعهــم دون التحيّــز أو التخريــب 

ــق.  أو التأقلــم علــى أســاس ضيّ

أنــا مــع الأســف لــن أحضــر المؤتمــر؛ لأننّــي مــع زميلــي وزوجتيَنــا 

ــهر.  ــذا الش ــن ه ــى ۳۰ م ــن ۱٦ إل ــس م ــى تون ــب إل ــوف نذه س
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ســوف أكتــب لــك مــن هنــاك ـ بــإذن اللــه ـ عــن انطباعاتــي وأخبــار 

ــة  ــي الجامع ــة ف ــن الدراس ــل الأوّل م ــى الفص ــوم انته ــة. الي الرحل

ــا،  والإجــازة منــذ الآن حتّــى منتصــف ينايــر، خمســة أســابيع تقريبً

ثــمّ الفصــل الثانــي حتـّـى نهايــة مــارس حيــث عطلــة أخُــرى، أربعــة 

أســابيع، ثــمّ الفصــل الأخيــر وهــو لشــهر واحــد فقــط.

ا قصيــرة  ــة جــدًّ كمــا تــرى فــإنّ الدراســة فــي الجامعــات البريطانيّ

فــي المــدّة الزمنيّــة، إذ لا يتجــاوز مجمــوع الشــهور الدراســيّة 

ــور. ــة، تصّ خمس

لــم تكتــب لــي أخبــار قســم البحــوث عندكــم، هــل نشــروا كتبًــا أو 

أبحاثـًـا حــول الحالــة الاقتصاديـّـة فــي الكويــت أم أنّ العمــل يمشــي 

روتينيًّا؟

تحيّاتي أخيراً للحمود، وإلى جميع الإخوان ومن يسأل.

وإلى اللقاء في رسالة قادمة.

أخوك محمد الرميحي
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1  

۱۹٧۳/۱/۳

السيد الفاضل الأخ محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــي  ــدتُ ف ــد وج ــس، وق ــن تون ــي م ــبت الماض ــتُ الس ــد رحل لق

بريــدي تقريــر البنــك المركــزيّ، مُرسَــاً منــك فألــف شــكر. كنــت 

قــد أرســلت لــك »كارت« مــن تونــس أرجــو أن يكــون قــد وصلــك 

الآن.

ــاة،  ــى الحي ــاك أســبوعين، حاولــت أن أتعــرفّ عل لقــد قضيــت هن

ــخ. ــة... إل ــاة الســكان، اقتصادهــم، السّياســة الداخليّ حي

فمــن المشــاركة أعتقــد أننّــا مقصّــرون كثيــراً، أو علــى الأقــلّ 

ــدا بعــض  ــة، ع ــن المغارب ــر ع ــن أعــرف الكثي ــم أك ــا شــخصيًّا ل أن

الشــذرات مــن هنــا وهنــاك أقتطفهــا مــن أفــواه المتحدّثيــن أو مــن 

ــف. ــن الصّح عناوي

ا جميــل، بالمعنــى الشــرقيّ للجمــال، أقــرب البلــدان لهــا  البلــد جــدًّ

مناخًــا فــي الشــرق هــي ســوريا. وكذلــك فــإنّ مــا تعتمــد عليــه فــي 

ــي  ــاك حوال ــذّات زراعــة الزيتــون، هن اقتصادهــا هــو الزراعــة وبال

۱٥ مليــون شــجرة، تنتــجُ مــا يقــرب مــن ۱۲۰ ألــف طــن مــن زيــت 

ــي  ــره ف ــون وعص ــف الزيت ــي قط ــتغل ف ــام، ويش ــون كلّ ع الزيت

وقــت العصــر حوالــي ۲۰ ألــف شــخص.
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ــك  ــد ذل ــي بع ــم تأت ــفات، ث ــة الفوس ــن صناع ــو م ــل ه ــي دخ ثان

الســياحة، والســياحة لــم تكــن كمــا هــي عليه اليــوم قبل الاســتقلال 

ــا عــام  بدايــة الســتينيّات. كمــا تعلــم فــإنّ تونــس اســتقلتّ داخليًّ

۱۹٥٤ إلّ أنـّـه لــم يتــمّ اســتقلالها بالكامــل حتـّـى خــروج الفرنســيّين 

ــم ممتلكاتهــم فــي  ــمّ بعــد تأمي ــزرت عــام ۱۹٦۲ ث ــة بن مــن مدين

عــام ۱۹٦٤.

عديــدة،  اقتصاديـّـة  تجــارب  تونــس  دخلــت  الاســتقلال  بعــد 

توصّلــت إلــى نــوع مــن الاشــتراكيّة بيــن عامَــي ۱۹٦٥ إلــى ۱۹٦۹. 

ــلت،  ــد فش ــة ق ــاج، إلّ أنّ التجرب ــائل الإنت ــع ووس ــت المصان أمُّم

فــكان دخــول تونــس تجربــة أخُــرى أخــفّ منهــا ســمحت بالملكيّــة 

ــة  ــدول العربيّ ــه فــي بعــض ال ــة ضمــن حــدود المعمــول ب الفرديّ

ــوريا. ــر وس كمص

ــتراكي  ــتور الاش ــى حــزب الدس ــوّل إل ــد تح ــتور الجدي حــزب الدس

ــم كلّ  ــو تأمي ــة ٦٥-٦۹ ه ــي تجرب ــا كان ف ــن م ــام ۱۹٦٥. أحس ع

مــا يملكــه الفرنســيّون خاصّــة الأرض وأشــجار الزيتــون، لقــد كانــوا 

ــدرّ  ــذي كان ي ــس، وال ــي تون ــون ف ــجر الزيت ــن ش ــون ۲٥% م يملك

ــي  ــس ه ــك إنّ تون ــول ل ــيت أن أق ــت. نس ــاج الزي ــن إنت ٧۰% م

ثالــث دولــة فــي إنتــاج الزيــت بعــد اليونــان وقبــرص. الفرنســيّون 

قبــل الاســتقلال كانــوا ۲٤۰ ألــف نســمة فــي تونــس أصبحــوا الآن 

ــة  ــل الحكوم ــن قِب ــم مســتخدمون م ــط، جلهّ ــف نســمة فق ۱۲ أل

ــي  ــود ف ــر موج ــات. الفق ــض الصناع ــم وبع ــي التعلي ــيّة ف التونس

ــة، ولكــن  ــاد العربيّ ــي كلّ الب ــا ف ــا هــو موجــود تقريبً ــس كم تون

ــي  ــة ف ــدّل ٥% تنمي ــوا مع ــد حقّق ــه، لق ــاد وتنميت ــد الاقتص يوج
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ــم قــويّ، إذ كان  ــذي هــو ألــف ملي ــة. ودينارهــم ال الســنة الماضي

ــار = ۹۰% مــن  ــم، كلّ دين ــة ملي ــه الإســترلينيّ إلا مئ يســاوي الجني

ــذا  ــة، وه ــوداء للعمل ــوق س ــاك س ــس هن ــترلينيّ، لي ــه الإس الجني

ــا وجــدت.  أحســن م

التعليــم، مــن تعــداد ســكان يبلــغ ٥ ملايين، يوجــد مليــون وثلاثمئة 

ــاز لا شــكّ. لقــد رأيــت المــدارس فــي  ألــف طالــب، مســتوى ممت

كلّ مــكان، ليســت بنايــات فخمــة أو أراضــي واســعة، مبنــى صغيــر 

متواضــع فــي أرض فضــاء، ولكــن ملــيء بالطلبــة.

الهــادي نويــرة هــو رئيــس الــوزراء، أو كمــا يســمّونه الوزيــر الأوّل، 

محبــوب ومحتــرم حتّــى مــن المعارضيــن، المعارضــة غيــر رســميّة. 

بورقيبــة رغــم أنـّـه يحــبّ أن يكــون فــي كلّ مــكان، ويحــبّ أن يردّد 

دائمًــا قصّــة جهــاده، يســمّونه المجاهــد الأكبــر، إلّ أننّــي شــعرت 

أنـّـه متــروكٌ لكبــر ســنه فقــط، والتونســيوّن أعتقــد ينتظــرون نهايته 

ــل  ــة ب ــه، لا الاقتصاديّ ــراً مــن مواقف ــى يصحّحــوا كثي ــة حتّ الطبيعيّ

حيــال العــرب.

ــا  وأنــا هنــاك حضــرت زيــارة معمــر القذافــي)))، وقــد ألقــى خطابً

نقُــل عبــر التلفــاز، لــم يكــن مــن المقــرّر أن يحضــر بورقيبــة 

ــه كان يســتمع  الخطــاب فــي قاعــة البلماريــوم، ولكــن الظاّهــر أنّ

ــاب  ــف الخط ــي منتص ــأة وف ــاع، وفج ــر المذي ــاب عب ــى الخط إل

العربيّــة  الوحــدة  عــن  يتكلـّـم  القذافــي  كان  بورقيبــة،  حضــر 

)))    زيــارة مشــهورة فــي تاريــخ تونــس وقــد جــاء بورقيبــة فــي وســط الخطــاب ووبـّـخ 
القذافــي أمــام الجميــع توبيخًا دبلوماســيًا.
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ويشــرح ويطيــل ثــم يهاجــم الغــرب والشــرق والأميــركان والإنجليــز، 

ــه  ــر أنّ كلام ــان. والظاّه ــرب وعم ــي المغ ــين ف ــن والحس والحس

اســتثار بورقيبــة فحضــر. وأكمــل القذافــي خطابــه، ولكــن بورقيبــة 

ــد.  ــوع جدي ــي موض ــل ف ــي يدخ ــده ك ــه بي ــير إلي ــوية يشُ كلّ ش

المهــمّ بعــد أن خلــص القذافــي، تنــاول بورقيبــة الــكلام وقــال كلامًــا 

ــال:  ــال«. وق ــى أجي ــاج إل ــة تحت ــا لكلامــه: »الوحــدة العربيّ مُعاكسً

»إن الحــدود لــم يرســمها المســتعمر كمــا قــال القذافــي إنمّــا هــي 

ــا  ــة من ــة، خليف ــم صعب ــرب وحدته ــم، وأنّ الع ــن قدي ــودة م موج

وخليفــة منكــم«. ثــم قــال للقذافــي: »أنــت صغيــر الســنّ ومندفــع 

وتحتــاج إلــى خبــرة، عندمــا ولــدتَ أنــت، أنــا بورقيبــة كنــت أناضل 

فــي الســجون«. طبعًــا القذافــي كان جالسًــا ويضحــك ويلتفــت إلــى 

مســاعديه فــي الخلــف.

فــي الحقيقــة البــاغ المشــترك الــذي صــدر بعــد زيــارة القذافــي 

ــى  ــاق عل ــا الاتفّ ــدة منه ــاء، واح ــاط الالتق ــدّد نق ــازاً، ح كان ممت

جعــل الجــرف القــارّيّ بيــن تونــس وليبيــا مباحًــا لــكلا الشــعبين، 

إنشــاء ســكة حديــد بيــن تونــس وطرابلــس وأشــياء عمليّــة 

كثيــرة، أعتقــد التقــى فيــه حمــاس القذافــي ومــا يســمى بتدخّــل 

ــباب  ــن الش ــة، ولك ــس بورقيب ــه لي ــد أن ــي أعتق ــة))). إلّ أننّ بورقيب

الواعــي المســيطر علــى كثيــر مــن شــؤون الدولــة. طبعًــا خطــاب 

بورقيبــة فــي ۱٦ ديســمبر فــي البلماريــوم الــذي أشــرت إليــه 

ــى  ــات تأييــد كثيــرة مــن المواطنيــن التوانســة حتّ كان محــطّ برقيّ

)))    لم ترَ هذه الخطط النور وظلتّ حبراً على ورق.
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ــدون  ــباباً يري ــاك ش ــعر أنّ هن ــد يش ــافرت ۱۲/۳۰. إلّ أنّ الواح س

ــا وتونــس. ــن ليبي ــيّ بي تحقيــق شــيء عمل

ــا  ــت فيه ــي نزل ــة التّ ــة المدين ــي سوس ــزب ف ــرع الح ــد زرت ف لق

واســمها القديــم حرمــات، ســماها الفينيقيـّـون علــى اســم مدينتهــم 

القديمــة حضرمــوت. أقــول لقــد زرت فــرع الحــزب فوجــدت شــباباً 

ــا واضحًــا مشــاكل الأمّــة  ليســوا متحمّســين فقــط، إنمّــا يعــون وعيً

العربيّــة، ولديهــم تصــوّر يعتمــد علــى التجربــة والتــراث فــي حــلّ 

ــت  ــد ناقش ــة. لق ــة والاجتماعيّ ــة الاقتصاديّ ــاكل، خاصّ ــذه المش ه

مثــاً أحــد المســؤولين فوجدتُــه مُطلّعًــا علــى كتابــات كُتّــاب مــن 

المشــرق العربــيّ والمغــرب العربــيّ فهــو واســع الاطـّـاع ومتفهّــم.

هنــاك اختــاف بســيط فــي اللهجــة ـ خاصّــة بيــن غيــر المتعلمّيــن ـ 

إلّ أنّ كلمــات اللغــة العربيّــة موجــودة وأصيلــة مثلً يســمون الناطور 

ــاس. بالعاس أي العسّ

بعــد كلّ كلمــة يقــول لــك: »بــارك اللــه فيكــم«، فيــردّ الآخــر: »مــن 

ــر  ــى واجــب، يســمّون الشــارع الكبي ــة« أي لا شــكر عل ــر ميزي غي

بالشــارع ثــم الشــارع المتفــرع منــه أو الصغيــر بالنهــج، نهــج فــان، 

أو نهــج عــان. لغــة التخاطــب جميلــة رغــم بعــض مــن الكلمــات 

الغريبــة علينــا نحــن المشــارقة، مثــل برشــه يعنــي كثيــراً. فــي بعض 

ــة  ــا لغــة الكتاب ــرى هــي ياســر. أمّ ــات يســتعملون كلمــة أخُ الأوق

ــة فهــي  ا بتعبيــرات إذا لــم تكــن عربيّ ــة فإنهّــا جميلــة جــدًّ بالعربيّ

معرّبــة بجمــال، مثــل »شــاهدت شــريطاً مصريًّــا علــى التلفــزة« أي 

شــاهدت فيلمًــا مصريًّــا فــي التلفزيــون.

لقــد زرت تقريبًــا كلّ المــدن المهمّــة؛ تونــس العاصمــة، القيــروان، 



193 192

ومســجد عقبــة بــن نافــع، وجامــع القيــروان فــي تونــس، صفاقــس، 

والجنــوب حيــث تكثــر فيــه القبائــل العربيّــة.

ــاً: تداخــات النــواب  ــى اســتعمال الكلمــات نجــد مث بالنســبة إل

فــي مشــروع الميزانيّــة عــام ۱۹٧۳ ويكتبــون هــم الحــروف 

تداخــات  يقولــون  هنــا   .۱.۲.۳.٤ إلــى  الأصيلــة  بالعربيّــة 

وهكــذا.  لمناقشــات 

ــي  ــبة ل ــس بالنس ــارة تون ــت زي ــد كان ــرًا لق ــس آخ ــرًا ولي وأخي

ــا  ــر. ربمّ ــاهدت الكثي ــرأت وش ــد ق ــا، وق ــدة علميًّ ــة ومفي ممتع

ــى الوطــن.  ــل الرجــوع إل ــر قب أحــاول أن أزور المغــرب والجزائ

ــة. ــذه أمُني ه

تحيّاتــي لــك، وأرجــو أن تقضــي وقتًــا طيّبًــا فــي العيــد، ولــك منّــي 

ألــف ســام. 

أخوك  محمد الرميحي

2  

 درهم، ۱۹٧۳/۲/۱۲

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة عطرة وبعد، 

ــيّ  ــا تأخّــرت عل ــرة، فــي الحقيقــة لمّ شــكرًا علــى رســالتك الأخي

فــي الــردّ ظننــت أنّ رســالتي الأولــى لــم تصلــك. علــى كلّ حــال 
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ــدن  ــي لن ــت ف ــم. كُن ــا جاس ــا أب ــورًا ي ــا مغف ــرورًا وذنبً ــا مب حجً

الأســبوع الماضــي، وقابلــت أحمــد الزبــن وقــال لــي إنــك كنــت 

فــي الحــج. هــذا بعــد وصــول رســالتك طبعًــا.

ــت  ــا قل ــدن كم ــي لن ــت ف ــا كن ــد. أن ــن جدي ــس م ــا: لي أخبارن

ــب  ــى وطن ــو موس ــزر أب ــن ج ــات ع ــض المعلوم ــع بع ــك لجم ل

ــوع  ــد أنّ الموض ــت. أعتق ــي الكوي ــة ف ــوزارة الخارجيّ ــرة ل ومصي

ــات  ــض الملفّ ــى إنّ بع ــدة. حتّ ــم المتحّ ــي الأم ــا ف ــا زال معلقًّ م

الخاصّــة بالموضــوع عندمــا طلبتهــا تبيّــن أنهّــا أخُــذت مــن وزارة 

ــب  ــي القري ــدن ف ــى لن ــب إل ــوف أذه ــة. س ــة البريطانيّ الخارجيّ

ــث. ــل البح لأكم

ــي  ــالة الآن. وف ــع الرس ــا أطب ــه. فأن ــر مراحل ــي آخ ــا ف ــي أن عمل

ــي إلّ أنّ  ــمبر الماض ــف ديس ــذ منتص ــع من ــدأت الطب ــة ب الحقيق

الأغــاط والتصليــح وإعــادة التصليــح تأخــذ وقتـًـا، أتوقـّـع أن أخلــص 

ــن. ــبوعين القادمي ــال الأس ــا خ منه

طبعًــا امتحانــي ســوف يكــون فــي شــهر جــون/ يونيــو؛ لأن واحــدًا 

مــن الأســاتذة الذيــن ســوف يمتحنوننــي فــي منطقــة الشــرق 

ــط الآن. الأوس

شــكراً علــى التقريــر الــذي أرســلته عــن أعمــال البنــك. ســوف يعُقد 

مؤتمرنــا »الطــاّب الكويتيّــون« هــذا العــام فــي شــهر إبريــل بيــن 

۲۰ و۲٥ منــه فــي أحــد مــدن وســط إنجلتــرا. إلــى الآن لــم نتفّــق 

علــى الفنــدق، ولكــن المحــاولات جاريــة. »الاتحّــاد العــامّ للطــاّب 
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العــرب« أتــى بهيئــة جديــدة نشــيطة كذلــك، ونشــاط الطــاّب فــي 

تزايــد.

تحيّاتي للأخ عبد الرحمن الحمود، وإلى كلّ الإخوان.

وتقبّل تحياتي.

أخوك محمد الرميحي

3  

۱۹٧۳/۳/٥

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــى  ــد مض ــر، لق ــت مبك ــي وق ــك ف ــة إلي ــدم الكتاب ــن ع ــذر ع أعت
ــرة  ــرة. فــي المــدّة الأخي أســبوع أظــنّ منــذ وصــول رســالتك الأخي
ـ كمــا قلــت لــك ســابقًا ـ كنــت أقــوم بالتشــطيبات النهائيــة حــول 
ــي  ــي، وه ــبوع الماض ــي الأس ــا ف ــت بتجليده ــي قمُ ــالتي، والت رس
ــه  ــوم ب ــذي أرجــو أن أق ــيّ، وال ــم النهائ ــدى أســتاذي للتقدي الآن ل

ــل. خــال الأســبوع المقب

ــرر  ــن المقّ ــدن، كان م ــي لن ــبوع ف ــة الأس ــة نهاي ــي عُطل ــت ف كُن
ــل  ــة وقت ــرة الليبيّ ــى الطائ ــا عل ــاك احتجاجً ــرة هن ــام بمظاه القي
ركّابهــا خــال الأســبوع الماضــي))). إلّ أنّ عمليــة الخرطــوم جــاءت 

)))    أسقطت إسرائيل طائرة ليبيّة شمال سيناء كانت قد ضلتّ مسارها.
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فــي وقــت متأخّــر، وبعــد الاجتمــاع النهائــي تقــرّر إلغــاء المظاهرة؛ 

لأنّ الإخــوان اعتقــدوا أنّ القيــام بهــا ســوف يكــون مناســبة لعناصــر 

صهيونيّــة للتشــويش، وبالتالــي تعريــض المتظاهريــن للخطــر، 

خاصّــة بعــد الاتجّــاه الأخيــر للبوليــس البريطانــيّ فــي قتــل 

ــبوعين. ــذ أس ــن من ــتانيَّين الاثني الباكس

لا أعــرف ردود فعــل العالــم العربــيّ بخصــوص قضيــة الخرطــوم، إلّ 

أنّ الــرأي العــام الطلّبــيّ هنــا يبــدو أنــه لــم يتقبّــل عمليــة القتــل 

بارتيــاح. بخصــوص فــرع »الاتحّــاد الوطنــيّ«، ســوف يعُقــد مؤتمرنــا 

هــذا العــام فــي الفتــرة مــا بيــن ۲۰-۲٥ أبريــل القــادم فــي مدينــة 

كويــن، تبعــد حوالــي ســاعة مــن لنــدن، وهــي مركــز كبيــر لصناعــة 

الســيارات فــي بريطانيــا. لقــد تــم حشــد مــا يمكــن لإنجــاح هــذا 

المؤتمــر.

أمّــا عــن خططــي الشــخصيّة، فإننّــي قد قــرّرت الســفر بعــد الانتهاء 

مــن الدارســة والتخــرّج ـ بــإذن اللــه ـ خــال الصيــف القــادم عــن 

طريــق البــرّ إلــى لبنــان. مــن المُقــرّر أن أشــتري ســيارة فــي أوروبــا 

ثــمّ أســافر بهــا عــن طريــق يوغوســافيا إلــى لبنــان، وهُنــاك أقضــي 

ــان فــي هــذا  ــت فــي لبن بعــض الوقــت كإجــازة. هــل ســتكون أن

ــي  ــو أن نلتق ــفر، فأرج ــرّرت الس ــد ق ــت  ق ــف أم لا؟ إذا كن الصي

بــإذن اللــه.

وأخيراً تحياّتي لك وللإخوان.

أخوك محمد الرميحي
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4  

درهم، ۱۹٧۳/۳/۲٦

أخي الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

شــكرًا علــى رســالتك الأخيــرة، أشــكرك علــى التهنئــة المتقدّمــة، 

إلاّ أننّــي أعتقــد أنـّـه مــا زال فــي الأمــر أخــذ وعطــاء، فليــس كلّ 

ــة  ــك الحقيق ــول ل ــك؟ أق ــس كذل ــح ألي ــة نج ــدّم أطروح ــن ق م

ــا  ــا قــرب موعــد الامتحــان الشــفويّ، كلمّ ــي متخــوّف، وكلمّ فإننّ

ــق.  ــه العــون والتوّفي ــى الل ــر. وعل ــر وأكث زادت مخاوفــي أكث

ــاك  ــت هن ــا كن ــدن، وعندم ــي لن ــي ف ــبوع الماض ــي الأس ــت ف كن

ســمعت عــن موضــوع الحــدود. الأخبــار التّــي وصلتنــا قليلــة 

ــة إلّ القليــل. كنــتُ فــي  ا ولــم ينُشــر فــي الصّحــف البريطانيّ جــدًّ

ــيء  ــن ش ــم يك ــاك ل ــن هن ــار، ولك ــة الأخب ــاول متابع ــفارة أح الس

ــد))). ــر جدي آخ

نحــن نعــدّ للمؤتمــر القــادم، وقــد انتهينــا مــن إنجــاز دراســة كتبهــا 

الأخ هاشــم بهبهانــي والأخــت بدريّــة العتيقــي، تجــد نســخة منهــا 

ــل  ــر مث ــة لنش ــاولات أوّلي ــوم بمح ــرع يق ــالة. الف ــذه الرس ــع ه م

هــذه الأنــواع مــن الدراســات.

)))    قتل حرس الحدود العراقيّ جنديًّا كويتيًّا. 
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ــي  ــة الأســبوع الماضــي ف ــي الحقيق ــن، ف ــدأ يتحسّ ــا ب الجــوّ عندن

لنــدن كان حــارًّا إلــى درجــة أن الواحــد لا يمكــن أن ينــام إلّ بعــد 

أن يفتــح النوافــذ، تصــوّر. حتّــى الكوكاكــولا أصبــح اســتهلاكنا منهــا  

كبيــراً. 

إننّــي أحــاول فــي الأســابيع القليلــة القادمــة أن أجمــع معلومــات 

وافــرة حــول تاريــخ امتيــازات النفــط فــي الخليــج العربــيّ. 

أعتقــد أنّــه رغــم كثيــر مــن الكتابــات حــول المشــاركة والأســعار 

وخلافــه، لا توجــد حســب علمــي دراســة حــول تاريــخ الامتيــازات 

ــك.  ــا لذل ــك أحــاول أن أجمــع فهرسً ــة. لذل بالعربيّ

ــذ  ــة من ــت الجامع ــد عطلّ ــر، فق ــد يذُك ــا الأخــرى: لا جدي أخبارن

تمتــدّ  وهــي  الفصــح،  الإيســتر،  لإجــازة  أســبوع  مــن  أكثــر 

أو ســتة، تصــوّر. وكلّ شــيء هــادئ. علــى  أســابيع  خمســة 

ــدؤوا  ــد ب ــرب، فق ــاّب الع ــاط الط ــي نش ــرى، أعن ــة الأخ الجبه

المقبــل  مايــو   ۱٥ فــي  لمهرجــان ومســيرة ضخمــة  يعــدّون 

بمناســبة ذكــرى قيــام إســرائيل، وأعتقــد أنهّــا ســوف تكــون 

أضخــم مســيرة عرفتهــا لنــدن فــي الســنوات الأخيــرة إذا مشــى 

ــرام. ــا ي ــى م ــيء عل كلّ ش

وأخيراً تحياّتي لك ولجميع الإخوان، وإلى رسالة قادمة.

أخوك  محمد الرميحي
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5  

درهم، ۱۱/٥/۱۹٧۳

حضرة الأخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــي:  ــك للســبب الآت ــدّة، وذل ــذ م ــك من ــب ل ــم أكت ــي ل آســف لأننّ
ــه بنجــاح،  ــد اجتزت ــه ق ــد لل ــي الشــفويّ، والحم ــوم كان امتحان الي

ــدًا. ــن جيّ ــر المُمتحني وكان تقري

ــه  ــد أنّ ــذي أعتق ــع ســنوات مــن العمــل ـ ال ــدّة أرب ــك بعــد م لذل
جــادّ ـ قــد حــاز أخــوك علــى الرخصــة، الدكتــوراه. كمــا أعتقــد أننّــي 
ــوف  ــف، وس ــهر ونص ــد أو ش ــهر واح ــدّة ش ــا لم ــى هن ــوف أبق س

ــام القليلــة القادمــة. أكتــب لــك رســالة مطوّلــة خــال الأيّ

أمّا هذه فهي فقط للإعلام.

أخوك محمد الرميحي

6  

درهم، ۲۳/٥/۱۹٧۳

حضرة أخي الفاضل محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

ــا  ــرك فيه ــام، أخب ــرة أيّ ــذ عش ــالة من ــك رس ــلت ل ــد أرس ــت ق كن
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ــد  ــة، وق ــة الممتحِن ــن اللجن ــفويًّا م ــك ش ــا كان ذل ــي، طبعً بنجاح

ــدي. ــي بوع ــذا أف ــة وهك ــالة مطوّل ــب رس ــك أن أكت وعدت

أمــس ظهــرت النتيجــة الرســميّة، وقــد كتبــت لــي الجامعــة رســميًّا 

بحصولــي علــى الشــهادة. والحمــد للــه الــذي وفـّـق عملنا المســتمرّ 

فــي الثــاث ســنوات الماضيــة. لقــد كانــت اللجنــة المُمتحِنــة قــد 

ــان  ــا جلســت للامتح ــن أوّل م ــا للأطروحــة م ــن تقديره ــرت ع عبّ

الشــفويّ. وقــد كان هــذا مُخالفًــا للعــادة، إذ قالــوا لــي: »إن عملــك 

ــا،  ــاءك إياّه ــا إعط ــد قرّرن ــك فق ــهادة؛ لذل ــتوى الش ــي مس ــو ف ه

ثــم تجلــس كــي نناقــش الموضــوع«. كمــا قــرّرت اللجنــة التوصيــة 

بطباعــة الرســالة بالإنجليزيـّـة علــى حســاب الجامعــة، وذلــك شــرف 

كبيــر للعمــل. 

ــد  ــي البل ــذا ف ــاعة، وه ــف الس ــاعة ونص ــة س ــتمرتّ المناقش اس

شــيء كبيــر؛ لأنّ العــادة إمّــا ســاعة أو أقــلّ. لقــد اتصّــل بــي مركــز 

»الدراســات الشــرقيّة« فــي الجامعــة بشــأن نشــر الأطروحــة ولــم 

يكــن عنــدي مانــع، وأعتقــد أنّ ذلــك ســيناقشَ فــي الاجتمــاع 

القــادم للجنــة النشــر. أنــا خطتّــي الآن هــي أن أشــحن كتبــي 

وأغراضــي إلــى الكويــت. ثــمّ فــي آخــر شــهر جــون/ يونيــو أتوجّــه 

ــى  ــي وســط أغســطس أصــل إل ــا ف ــان، وربمّ ــم لبن ــا ث ــى أوروب إل

ــت. الكوي

ــى  ــة فــي الجامعــة حتّ تعــرف أنّــي مرتبــط بتدريــس اللغــة العربيّ

ــرّج  ــال التخ ــون. إحتف ــي ج ــي ف ــذي ينته ــل وال ــذا الفص ــر ه آخ

ــد  ــي لا أعتق ــو، ولكنّ ــولاي/ يولي ــي ٧ ج ــو ف ــا ه ــات العلي للدرج

ــوم  ــي أق ــت الحال ــي الوق ــال. ف ــذا الاحتف ــر ه ــوف أحض ــي س أننّ
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ــك  ــل، كذل ــن قب ــا م ــام به ــت أودّ القي ــي كن ــراءات التّ ــض الق ببع

ــز  ــة الإنجلي ــا الرحال ــي كتبه ــة التّ ــب القديم ــد الكت ــي أتصيّ فإننّ

حــول الخليــج أو الجزيــرة العربيّــة. أعتقــد أنّ رســالتي الأولــى قــد 

وصلتــك الآن.

ــة، كمــا تعلــم فقــد كان مؤتمــر الفــرع قــد انعقــد  الأخبــار العامّ

فــي الشــهر الماضــي بيــن ۲۰-۲٥ أبريــل، وانتخُبــت لجنــة جديــدة 

ــوة  ــض الأخ ــز وبع ــد العزي ــم عب ــليمان، غان ــد س ــا الأخ محم منه

ــي  ــبوع الماض ــال الأس ــد خ ــا محم ــد زارن ــا. وق ــيطين نقابيًّ النش

هنــا فــي درهــم. نشــاط الطــاّب العــرب علــى أشــدّه، هنــا فــي 

ــة  ــم حمل ــا بتنظي ــرب« قمن ــاّب الع ــامّ للط ــاد الع ــرع »الاتحّ ف

دعايــة، واختتُمــت بمحاضــرة ألقاهــا أحــد المتخصّصيــن بالشــرق 

ــة كانــت حــول احتفــال إســرائيل  الأوســط، هــذه الحملــة الدعائيّ

ــدة ۲٤  ــرة لم ــا نظُِّمــت مظاه ــس والعشــرين. كم ــا الخام بعيده

ــد  ــرائيليّة، وق ــة الماضــي حــول الســفارة الإس ــوم الجمع ــاعة ي س

ســافرت أنــا إلــى لنــدن لحضــور هــذه المظاهــرة. رغــم أنّ هــذه 

المظاهــرة كانــت ناجحــة واســتمرتّ ۲٤ ســاعة، إلّ أنـّـه لا الجرائــد 

ــا  ــيئاً هن ــا ش ــر عنه ــد ذك ــو ق ــاز ولا الرادي ــاّت ولا التلف ولا المج

ــة حضــرت  ــابيع قليل ــذ أس ــه من ــارن، فإنّ ــي تق ــا. لك ــي بريطاني ف

لاعبــة الأكروبــات الروســيّة إلــى بريطانيــا، وقــد تصــدّت لهــا فــي 

ــا  ــيّدتان، ووزعت ــط س ــان فق ــان يهوديتّ المطــار ســيدتان بريطانيّت

مناشــير ضــد مــا يســمى »بالاضطهــاد الروســيّ« ضــدّ اليهــود، وكان 

أن نقــل الخبــر الجرائــد والتلفــاز وعملــوا هليلــة. علــى العمــوم، 

ــد أيّ  ــي هــذا البل ــام ف ــائل الإع ــع أن تتجاهــل وس الواحــد يتوقّ

ــيّ. نشــاط عرب
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فــي ذكــرى الخامــس مــن جــون نحــن نخطــط فــي درهــم لدعــوة 
ــة، وهــم مجموعــة بــدأت تكبــر  أحــد اليهــود المُعاديــن للصهيونيّ
فــي بريطانيــا، كــي يلقــي محاضــرة عــن الإرهــاب الصهيونــيّ. وقــد 
أبــدى اســتعداده ـ لمّــا كنــت فــي لنــدن ـ للحضــور شــخص يدُعــى 

أكيــف مــن جماعــة اليهــود المُعاديــن للصهاينــة.

هــذه تقريبًــا كلّ الأخبــار. نرجــو أن تســلمّ لنــا علــى الإخــوان 

لديكــم.

وإلى اللقاء في رسالة قادمة.

أخوك محمد الرميحي

7  

 درهم، ۱٧/٦/۱۹٧۳

حضرة الأخ محمد علي القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،

أشــعر أننّــي منــذ مــدّة لــم أكتــب لــك، لذلــك فقــد قــرّرت أن أكتب 

لــك هــذه الرســالة قبــل ســفري مــن هنا.

أنــا ســوف أغُــادر إنجلتــرا يــوم ۲٦ الجــاري أي بعــد ۹ أيـّـام، ســوف 

ــر  ــاك عب ــن هن ــيارة. وم ــلمّ الس ــارت لتس ــتوت غ ــى ش ــه إل أتوجّ

ــى  ــم تشيكوســلوفاكيا فيوغوســافيا إل ــى النمســا ث ــرّ إل ــق الب طري

اليونــان. ســنأخذ الباخــرة مــن اليونــان، أثينــا إلــى بيــروت. والتــي 

ــي  ــأمكث ف ــادم. وس ــو الق ــولاي/ يولي ــف ج ــا منتص ــوف نصله س
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ــطس.  ــف أغس ــى منتص ــو حتّ ــولاي/ يولي ــف ج ــن منتص ــان م لبن
ــف. ــذا الصي ــاك ه ــو أن أراك هن أرج

أنــا طبعًــا ســأكتب لــك »كارت« مــن كلّ بلــد أمــرّ بــه، واصفًــا لــك 
المــكان والجــوّ هنــاك.

ا. الأســبوع الماضــي شــحنت عــن طريــق  ــة جــدًّ أخبارنــا هنــا عاديّ
البحــر أغراضــي كلهّــا تقريبـًـا، وكان أهمّهــا الكتــب بالطبــع، لــم يبقَ 

غيــر الســيارة التّــي أتوقـّـع أن أبيعهــا خــال آخــر هــذا الأســبوع.

تحياّتي لك ولجميع الإخوان.

إلى اللقاء.

أخوك محمد الرميحي

8  

الخطابان الأخيران بعد التخرّج

۱۹٧۳/٧/٧

العزيز محمد القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

لم أكتب لك قبل هذه الرسالة، هذا صحيح.

لكــن إذا كنــت تعتبــر الرســائل هــي مقيــاس الصداقــة، فــإنّ هــذا 

لــن يكــون صحيحًــا بالنســبة لــي علــى الأقــلّ، وإلّ فإننّــي ســأكون 

مظلومًــا بحُكمــك القاســي لا قــدّر اللــه. كنــت أذكــرك دائمًــا 
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ــا عندمــا أجدنــي مضطــرًّا للعمــل ۱۳  وأضحــك علــى نفســي أحيانً

ــا فــي بدايــة العــام، أو بالأحــرى بدايــة قدومــي، لأنّــي  ســاعة يوميًّ

وصلــت متأخــرًّا وفاتنــي Term كامــل مــن ثلاثــة Terms خــال الســنة. 

كنــت أضحــك علــى نفســي وأقــول لــو كان القاضــي يعــرف عنّــي 

هــذا الآن فمــاذا ســيقول؟ أو مــا هــو اللقــب الــذي ســيختاره لــي؟ 

صوتــك يتــردّد صــداه فــي أذنــي دائمًــا وأحاديثــك وحِكمــك أتمثلّهــا 

علــى الــدوام وأتحسّــر فــي نفســي. كــم يملــك هــذا الشــاب مــن 

طاقــات وإمكانيّــات لا ينقصهــا ســوى أن تتفجّــر فــي الاتجّــاه 

ــح، حســب تصــوّري. الصحي

لا أدري هــل مــا تــزال فــي عملــك الســابق، أم طموحاتــك وجــدَت 

ــتَ  ــا إذا كن ــة، وم ــس الدرج ــا بنف ــذا مهمًّ ــس ه ــر. لي ــا آخ مخرجً

ــك،  ــال صاحب ــك كح ــزال حال ــك أم لا ت ــريكة حيات ــرتَ ش ــد اخت ق

يشــعر بالقلــق والاضطــراب والفشــل فــي الحيــاة. ضــاع جــزء مــن 

العمــر فــي الشــقاء، وجــزء آخــر بالتعاســة والإيمــان، وجــزء ثالــث 

ــا تســتحقّ،  ــر ممّ ــة أكث ــا أهمّيّ ــت أعطيه ــي ممارســات كن ضــاع ف

ــا زبــد يذهــب جفــاء، وأنّ كلّ تصوّراتــي  وبالتدريــج اكتشــفت أنهّ

عنهــا كانــت أضغــاث أحــام. وجــزء آخــر مــن عــرق يسُــتنزف الآن 

بعمــل اقتطــاف الفشــل لا اقتطــاف النجــاح. لعــلّ كلماتــي هــذه 

تعُبّــر عــن مــدى تشــوّقي لأن أتحــدّث إليــك وألتقــي بــك دائمًــا، أن 

تهتــزّ أغشــية أذنــي بصوتــك الرنـّـان وبضحكاتــك الأكثــر رنانـًـا أو رنًّــا 

ــح. ــا لا أدري أيهّمــا الصحي أو ارتنانً

لقــد قيــل لــي إنّــك قلــتَ عندمــا قابلــتَ الرميحــي أوّل مــرةّ، فــي 

ــد  ــخص الوحي ــي إنّ الش ــل ل ــام، قي ــن الع ــر م ــة Term الأخي بداي
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ــم تنقطــع هــو محمــد القاضــي،  ــه ل ــزال مراســاتي إلي ــذي لا ت ال

ــاس  ــي إحس ــن كان يراودن ــب. ولك ــة بالذن ــعرت حقيق ــا ش عنده

داخلــيّ أنّ مــن الأفضــل ألّ يعــرف القاضــي عــن حالتــي النفســيّة 

إلّ فــي نهايــة المطــاف. والآن وأنــا أخــطّ هــذه الرســالة أشــعر أننّــي 

اســتبقت الأمــور، فالنتائــج ســتظهر بعــد أيـّـام قلائــل، ورســوبي فــي 

أحــد المــواد مضمــون، اللهــمَّ إلّ إذا تدخّلــت اعتبــارات أخــرى. 

ــي  ــى إننّ ــى الإطــاق، حتّ ــرا عل ــم يتغيّ ــي وســلوكي ل أســلوب حيات

ــر  أصبحــت أشــكّ فــي نفســي مــا إذا كنــتُ كأيّ إنســان آخــر يتأثّ

وربمّــا يتغيّــر، ســواء إلــى الأفضــل أو إلــى الأســوأ، كلّ الـّـذي 

أســتطيع أن أقولــه إنّ الحيــاة فــي الجامعــة ـ وأنــا لــم أخــرج مــن 

ــاد ـ هــي أبســط  ــذ قدومــي إلّ خــال مهرجــان الاتحّ الجامعــة من

ممّــا تصــوّرت وأنّ الإنجليــز أكثــر بســاطة وســلوكهم عملــيّ وفعّــال، 

وأنّ كثيــراً مــن الأشــياء الخاصّــة باللبــس أو الســلوك التّــي أتحــرّج 

منهــا فــي الكويــت فإنهّــا هنــا تبــدو عاديـّـة، لا فــرق مثــاً لــو تركت 

اللحيــة دون حلاقــة مــدّة أســبوع أو أســبوعين، ولا فــرق لــو ذهبــت 

ــو لبســت القمصــان  ــى المحاضــرات، ولا فــرق ل بنعــال الحمــام إل

دون كــيّ، ولا فــرق أيضًــا لــو كان البنطلــون مُرقعًّــا بقمــاش يختلــف 

لونــه عــن اللــون الأصلــي، هــذه الأشــياء أنســجم معهــا تمامًــا. مــاذا 

تلبــس وكيــف تتصــرفّ ليــس لــه أيّ اعتبــار هنــا.

ــت أتصــوّر.  ــا كن ــدًا كم ــور أب ــس، فليســت الأم ــى الجن بالنســبة إل

النظــرة مختلفــة عمّــا هــي عندنــا تمامًــا. المهــمّ أنّ الأشــياء أكثــر 

عقلانيّــة وعلميّــة مهمــا صاحبهَــا مــن مشــاكل، وذلــك ســلوك مبنــيّ 
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علــى الجهــل والريــاء، وإن كانــت مشــاكله وآثــاره أقــلّ ســوءًا فــي 

نظرتنــا نحــن العــرب والمســلمين وجميــع القاطنيــن فيمــا يسُــمى 

بالعالــم الثالــث.

يبــدو لــي أن الكويــت مــرتّ بأحــداث كثيــرة خــال الفترة الســابقة، 

مــرورًا بأحــداث الحــدود مــع العــراق، إلــى حمــات الاعتقــال إلــى 

ثرثــرة مدّعــي الوطنيــة والثوريــة، إلــى نفــوذ القــوى الرجعيّــة 

ــا لــن نختلــف فــي  ــة المطبــق علــى المنطقــة. أعتقــد أننّ والأجنبيّ

وصــف الأمــر الواقــع، وإن كنّــا ســنختلف لــو تناقشــنا فــي مــا هــو 

أبعــد مــن الوصــف.

ــواج  ــن الأم ــك لا تمتطــي أيّ موجــة م ــك أنّ ــي في ــةً، يعجبن صراح

ــاءل  ــدّ أن تتض ــي لا ب ــطح الآن، والتّ ــى السّ ــرة عل ــرة والظاّه العاب

ــب  ــا حس ــاء. طبعً ــى الفن ــي إل ــلّ وتنته ــى أن تضمح ــا إل تدريجيًّ

ــواهي؟ ــت الس ــا تح ــوّري، ولا أدري م تص

وصراحــة أيضًــا، لا يعجبنــي فيــك أن تظــلّ متفرِّجًــا إلــى أمــد غيــر 

محــدود، وقــد أكــون مخطئـًـا فــي تصــورّي هــذا. ففــي اعتقــادي أنّ 

وقفــة التفــرّج لا تنُاســب شــابًّا مثلــك.

تقبّــل تحيّاتــي وأشــواقي »البــاردة« علشــان تلطّــف الجــوّ عندكــم. 

بلِّــغ الســام إلــى كلّ مــن تــودّ أن يصلــه ســامي.

ــل  ــت قب ــت نتيجــة الامتحــان حســنة. فســأكون فــي الكوي إذا كان

ــك. ــي أمــل أن ألتقــي ب ٧/۲۰، وكلّ

أخوك محمد الرميحي
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1  

الكويت، ٧/۱۱/۱۹٧٥

أخي محمد القاضي المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد، 

ــر  ــا غي ــي رســالتك فــي ۱۹٧٥/۱۰/۲٧ الماضــي كُنــت خلاله وصلتن

موجــود فــي الكويــت. حيــث كُنــت أولً فــي يوغوســافيا لحضــور 

النــدوة العالميّــة للكتــاب. بعدهــا توجّهــت إلــى القاهــرة لحضــور 

النــدوة العالميّــة لحــرب أكتوبــر فــي الأقصــر. هُنــاك قصــص كثيــرة 

ليــس مجالهــا الآن فــي الكتابــة. لقــد سُــررت أنـّـك فــي أميــركا الآن 

ــفر  ــال الس ــة خ ــرب، خاصّ ــن قُ ــة ع ــة الغربيّ ــر الثقاف ــا تختب رُبم

الطويــل مــن الغــرب إلــى الشــرق وبالعكــس. نحــن أخبارنــا جيّــدة. 

ــو  ــع«، وه ــون م ــمه »الميكروف ــا اس ــجّلت برنامجً ــط س ــس فق أم

ــم  ــن تراه ــتضافة م ــك اس ــح ل ــة يتُي ــة المرئيّ ــي الإذاع ــج ف برنام

للحديــث حــول موضوعــات ترُيدهــا أنــت. وكانــت الحلقــة أعتقــد 

ــر،  ــي أوّل أكتوب ــد خــرج ف ــة ق ــن المجلّ ــع م ــا الراب ــة. عددن موفقّ

ــن  ــت، البحري ــي الكوي ــة ف ــة الإصلاحيّ ــي »الحرك ــة ل ــه دراس وفي

ــي«))). ودب

ــام تنشــط  ــا عــن الأخبــار العامّــة، فكمــا تعــرف، فــي هــذه الأيّ أمّ

)))    إشــارة إلــى المجلّــة العلمّيــة التّــي أنشــأتهُا فــي جامعــة الكويــت، وهــي مجلــة 
دراسات الخليج والجزيرة العربيّة، وما زالت تصدر. 
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الجمعيّــات فــي النــدوات، وكذلــك ينشــط مجلــس الأمُّــة، وكلّ 

ــاك. ــا وهن ــن هن ــرج م ــات تخ ــرات والثقاف المحاض

لا أعــرف هــل تــرى عبــد الرحمــن الحمــود أو بعــض الإخــوان 

هنــاك؟ ومــا هــي أخبارهــم؟ أرجــو أن أســمع منــك، وإذا كان لديــك 

ــا أرجــو ألّ تتــردّد. مــا تحتاجــه مــن هن

أخوك محمد الرميحي
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محمد غانم الرميحي 

ــا:  ــة، منه ــات والمجــاّت العربيّ ــات الصحــف والدوري ــا في كبري ــةً وبحثً • مُســاهم منتظــم كتاب

ــوز )دبي(  ـني ــف  ــروت(. الأهــرام )القاهــرة(. غول ــار )ب ــدن(. النه الــرق الأوســط )لن

• 1998 ـ ٢٠٠٢: الأمــن العــام للـــمجلس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب. هــذه المؤسّســة 
الوطــن في  العلــم  طالبــي  كلّ  منهــا  اســتفاد  قيّمــة  كتــب  نــر  في  ســاهمت  الرائــدة 

عالميّــة. •إبداعــات  المعرفــة  •عــالم  الفكــر  عــالم  السلاســل:  هــذه  أشــهر  مــن  العــربّي. 

ــوم ١  ــدن ي ــن لن ــدرت م ــي ص ــت الت ــدة صــوت الكوي ــر جري ــس تحري • 1990 ـ 1992: رئي

تشرين الثاني )نوفمبر( ١٩٩٠ والكويت تحت الاحتلال العراقيّ .

ــة  ــات العربي ــة العــربي الشــهرية، وهــي أشــهر الدوري ــر مجلّ ــس تحري • 1982 ـ ١٩٩٨: رئي

ــاتٌ مــن  ــدة مئ ــا إلى دســاكرهم البعي ــا وانتظــر وصوله ــا وأكثرهــا شــعبية. تتلمــذ عليه وأعرقه

الشاباّت والشباب العرب من بغداد إلى الخرطوم . 

• 1973 ـ 1982: أستاذ علم الاجتماع السياسّي في جامعة الكويت. 

• حائزٌ مجموعة من الأوسمة التقديريةّ منها:

وسام الشرف الفرنسي من درجة فارس )٢٠٠٣(، جائزة الكويت التقديريّة )٢٠١٠(.

مؤلفاتـــه

تدُرسّ كتبــه في جامعــات الخليج ويعُــاد نشرها بوتيرة منتظمــة. منهــا: 

٢٠٢١: مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلً لعب الزَّمان بأهله، دار الجديد.
          أزمـات وقضـــايا أقليــم في الـمهــــب، دار الجديد.

٢٠١٢: أولوياّت العرب. القراءة في المعكوس، دار الســـاقي.

٢٠١١: اضطراب قرب آبار النفط، دار السـاقـي.

١٩٩٩: عصـــــر التـــطـــرفّ، دار الســــاقــي.

١٩٩٥: البتـرول والتغيّ الاجتماعيّ، دار الجديد.
 ـ الجــذور الاجتمــاعيّة للديـمقـراطيّة في مجتمعــات الخليج العربي الــمعاصرة، دار الجديد.

 ـ معوقــات التنميــة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة، دار الجديد.

 ـ النفــــط والعلاقــــات الدوليّــــة ـ وجهـة نظر عربيّة، دار الجديد.

 ـ الخليج ليس نفطًا ـ دراسة في إشكاليّة التنمية والوحدة، دار الجديد.

١٩٩١: همـــوم البيـــت العـــربي، الشـــــــركة الكويتيّـة للأبحـــاث.
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